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الدعم )آلاف الليرات اللبنانية(الاسم

829,125بهية بهاء الدين الحريري

761,288صحيفة الشرق

International Corporate Events SAL753,750

Beirut Marathon Association678,375

Association of Lebanese Industrialists603,000

Arabnet SAL514,058

 Lebanese International Finance

Executives

452,250

Green Mind376,875

Miscellaneous Supplier394,214

 The lebanese committee for the south

and tyre festivals

301,500

288,712مؤسسة الإمام الصدر

Al Bustan Festival241,200

241,200شركة الاقتصاد والأعمال ش.م.ل

 Friends of Beiteddine Palace and

Museum Association

226,125

226,125شركة الفجر للصحافة ش.م.ل

225,374لجنة مهرجانات غوسطا

Lebanese Franchise Association218,212

Festival International De Baalbeck188,438

Nudgeco Sarl169,006

 Lebanese Company For Information &

Studies (LCIS) SARL

167,333

Jounieh International Festival165,825

155,000ماجدة المشنوق

150,750سيمون خوري سعادة

3,156,390آخرون

11,484,123 )7,617,922$(المجموع 

 تخصيص دعم لهم 
ّ

قائمة بأسماء 23 شخصاً تم

يفوق )100 ألف دولار( بين عامي 2015 و2020

خلال فترة المراجعة، شهدت النفقات التشغيلية تراجعاً طفيفاً من 41 
مليار ليرة في عام 2015 إلى 38.7 مليار ليرة في عام 2016، تلاها 
ارتفاع ثابت عاماً بعد آخر، لتصل إلى 63.5 مليار ليرة في عام 2020، 
بزيادة تصل نسبتها إلى نحو 55% عن عام 2015. وأظهرت النفقات 
عتبر مناسبة نظراً إلى الموقف 

ُ
دفع مبالغ كبيرة مقابل أغراض قد لا ت

المالي لمصرف لبنان، ومنها:
تحويلات  لتسجيل  متنوّعين  مزوّدين  أشخاص  أسماء  استخدام   )1

تصل إلى نحو 331.4 مليار ليرة.
أنه ليست  ليرة. علماً  2( دفع مساعدات وتبرّعات بقيمة 30.7 مليار 
القرار في  لدفع المساعدات والتبرعات. ويعتمد  هناك سياسة محدّدة 

ذلك كلياً على تقدير المجلس المركزي.
الــرعــايــة لأنشطة ومــؤتــمــرات وجمعيات  المــركــزي  المــصــرف  3( تقديم 
ليرة. وليست هناك سياسة محدّدة تحكم  مليار  بقيمة 11.4  خيرية 
هــذا النوع من الإنــفــاق، ويعود القرار كلياً في ذلــك إلــى تقدير المجلس 

المركزي.
4( استئجار مكتب لمصرف لبنان في باريس باليورو بما يعادل 5.79 

مليارات ليرة.
هناك  وليست  ليرة.  مليار   2.7 بقيمة  فنية  وأعــمــال  لوحات  اقتناء   )5
ســيــاســة معيّنة لــهــذا الــنــوع مــن الإنـــفـــاق، ويــعــود تــقــديــره إلـــى المجلس 

المركزي.
6( دفـــع 2.1 مــلــيــار لــيــرة نــقــداً لــلــحــاكــم بـــدل نــفــقــات ســفــر وحــضــور 

مؤتمرات.
7( شراء أثاث وتجهيزات لمكتب الحاكم في مبنى هيئة الأسواق المالية 

ومكاتب مدراء تنفيذيين بقيمة 1.5 مليار ليرة.

بات غير 
ّ
عند تحليل ميزانية الأجور في مصرف لبنان تبيّ أن هناك تقل

مفهومة في المبالغ التي سُجّلت تحت عنوان »التعويضات والمكافآت« 
وتحت عنوان »خدمات الرعاية الصحية«. خلق رياض سلامة برنامج 
بها  يسمح  التي  من  أكبر  تعويضات  للموظفين  ودفــع  المبكر  التقاعد 
لوحظ  »المــركــزي«. بين عامَي 2015 و2017  الداخلي لموظفي  القانون 
بيانات  وفــي  المــبــكــر.  التقاعد  لبرنامج  المخصّصة  المــبــالــغ  فــي  ارتــفــاع 
الأرباح والخسائر كان مصرف لبنان يسجّل تعويضات نهاية الخدمة 
للموظفين،  الخدمة  في حساب منفصل تحت اسم »تعويضات نهاية 
صافي المبالغ المستردّة« إلا أن هذا الحساب لم يعد يسجّل أي مبالغ 
سجّل في 

ُ
بعد عام 2015. من غير المعروف لماذا أصبحت هذه المبالغ ت

حساب الأجور.

التي تلاعب فيها  الحسابات  أنه بعد تعديل  الجنائي  التقرير  يُظهر 
مصرف لبنان بحسب معاييره »غير التقليدية«، يُصبح حساب رأس 
العجز في  ويتراكم  عــام 2015  منذ  بالمصرف سالباً  الخاص  المــال 
 إلــى عــام 2020. ففي عام 

ً
حساب رأس المــال مــع الــســنــوات وصـــولا

2015 بلغت أصول المصرف 104 تريليونات ليرة مقابل مطلوبات 
بقيمة 124.9 تريليون ليرة، أي إن العجز أو رأس المال السلبي سجّل 

22 تريليون ليرة. 
وفي عام 2020، صارت الأصول 166 تريليون ليرة مقابل مطلوبات 
بمبلغ  المــصــرف سالب  مــال  إن رأس  أي  لــيــرة،  تريليون  بقيمة 239 
الــدولار  77 تريليون ليرة )مقوّم على أســاس 1507.5 ليرات مقابل 

الواحد(.

نفقات »غير مناسبة«

سخاء التقاعد المبكر 77 تريليون عجز رأسمال »المركزي«

قضية اليوم

بـــدأت الــحــقــائــق الــتــي أخــفــاهــا الحاكم 
سلامة  ريــاض  لبنان  لمصرف  السابق 
لــســنــوات طــويــلــة بــالــظــهــور. فبحسب 
أعــدّتــه  الـــذي  الجنائي  التدقيق  تقرير 
»ألــــفــــاريــــز أنـــــد مــــــارســــــال«، وحــصــلــت 
»الأخـــــــبـــــــار« عــــلــــى نـــســـخـــة مــــنــــه، كــــان 
ــر عــلــى  ــطـ ــيـ ــسـ ســـــامـــــة إمــــــبــــــراطــــــوراً يـ
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي بـــــا نــــقــــاش وبــــا 
اعتراض. فهو يرسم السياسة النقدية، 
ــدّد المـــعـــايـــيـــر المـــحـــاســـبـــيـــة الــتــي  ــ ــحـ ــ ويـ
الخسائر  لإخــفــاء  اســتــخــدامــهــا  سيتم 
المتراكمة، ويقرّر أي المصارف تستفيد 
ع 

ّ
مــن قــروض وهــنــدســات مالية، ويــوز

ــال الــعــام عــلــى رعــايــات أو بــالأحــرى  المـ
تنفيعات لأفــراد وشركات ومؤسسات 
ــيـــة... ووســــط كـــل ذلــــك، لـــم يــنــسَ  إعـــامـ
نفسه وعائلته، فلجأ عبر شقيقه رجا 
ــة اســمــهــا  ــركـ ــى تـــأســـيـــس شـ ــ ــة إلـ ســـامـ
ـــــــع ريــــــاض مــــع شــقــيــقــه 

ّ
»فـــــــــوري«، ووق

ملايين  عــلــى شركتهما  درّ  عــقــداً  رجـــا 
ــم أن الــتــقــريــر لـــم يجد  الـــــــــدولارات، رغــ
ــذا الـــعـــقـــد أي تـــبـــريـــر وظـــيـــفـــي. أمـــا  ــهـ لـ
الــاعــبــون فــي »دكــانــة« مــصــرف لبنان 
بإدارة رياض سلامة، فكانوا عبارة عن 
أصــنــام فــي المــجــلــس المـــركـــزي يكتفون 
بما يقدّمه لهم من شروحات مختصرة 
حـــول عمليات يــريــد الــقــيــام بــهــا، وهــم 
لا يــنــاقــشــون فــيــهــا، ولا يــتــابــعــون أي 
صلة بها. لا رقابة داخلية 

ّ
تفاصيل مت

بــنــحــو 115 تــريــلــيــون لــيــرة فــي نهاية 
.2020

أصنام المجلس المركزي
قـــــــــــــــــرارات المـــــجـــــلـــــس المـــــــــركـــــــــزي حـــــول 
الــهــنــدســات المــالــيــة لـــم تــكــن عــقــانــيــة، 
ــتـــصـــادي  أو مــبــنــيــة عـــلـــى الــــواقــــع الاقـ
والفوائد والأكلاف والمخاطر والبدائل، 
تــتــضــمّــن  المــــجــــلــــس  بـــــل إن مــــحــــاضــــر 
ــــذي  ــم الـ ــاكــ ــن الــــحــ ــ تـــفـــســـيـــراً ســـريـــعـــا مـ
ــب الـــحـــديـــث عـــن أي مـــخـــاطـــر. لم 

ّ
تــجــن

ــود أي تــبــريــر مــكــتــوب في  ــ يــتــبــن وجـ
المجلس يتيح اتخاذ قــرار. طلبنا مثل 
هـــذا المــســتــنــد، إذا كـــان مـــوجـــوداً، لكن 
ــا بــــه. مـــصـــرف لــبــنــان  لـــم يــتــم تـــزويـــدنـ
مقالة  إلــى  بــالإشــارة  مطلبنا  على  ردّ 
أعدّها نائب الحاكم الأول )رائد شرف 
الهندسات  عن  بحثية  وأوراق  الــديــن( 
المستندات  هذه  تحليلنا،  وفق  المالية. 
الــقــرار بتنفيذ  لا توضح أســس اتخاذ 
هذه الهندسات ولا تدعم أو تسمح بأن 

نص التدقيق الجنائي:  سلامة أدار »دكانة« 
تعبّر  المالية لا  المــصــرف، وبياناته  في 
عـــن الـــوضـــع المـــالـــي الــحــقــيــقــي، أي عن 
الــخــســائــر، بــل يــكــاد التقرير يــقــول إنه 
ــزوّر الــقــيــود المــحــاســبــيــة ليظهر  كـــان يــ
ع أرباحاً 

ّ
المصرف المركزي رابحاً ويــوز

للدولة بقيمة 40 مليون دولار سنوياً. 
بتعليمات مباشرة  يتم  كــان  ذلـــك،   

ّ
كــل

مــنــه لمــوظــفــي المــحــاســبــة فـــي المــصــرف 
المــركــزي لإبــقــاء الــخــســائــر مجمّعة في 
ما  »pool«. سمّوها  يسمى  واحــد  بند 
شئتم، »بــركــة«، »تــجــمّــع«، »حــــوض«... 
المــهــم أن كــل الـــقـــذارات المــالــيــة المرتكبة 

خفى هناك.
ُ
كانت ت

فــي مــا يلي بعض مما ورد فــي تقرير 
»ألـــفـــاريـــز أنــــد مــــارســــال« عـــن خــســائــر 
ــوري«  مــصــرف لــبــنــان، وعـــن شــركــة »فــ
ــركــــزي، وعــن  ــنـــام المــجــلــس المــ وعــــن أصـ
ـــف 

ّ
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة. الـــتـــقـــريـــر مـــؤل

عــة عــلــى 14 باباً 
ّ
مــن 332 صفحة مــوز

الوصفية  التفاصيل  مــن  الكثير  فيها 
لــلــعــمــلــيــات المـــحـــاســـبـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة 
دة التي تشير بوضوح 

ّ
والإداريــة المعق

إلى مسؤولية رياض سلامة في إدارة 
ــز الــنــمــوّ 

ّ
»دكــــانــــة« هــائــلــة كـــانـــت تــحــف

الاقتصادي بتنقيد الديون والخسائر 
ــانــــت تـــضـــع هـــذه  ــــل كــ ــة، لا بـ ــمــ ــراكــ ــتــ المــ
مؤجّلة.  أربــاحــا  باعتبارها  الخسائر 
معظم ما ورد في التقرير كان معروفاً، 
أو لـــدى الــعــامــة فــكــرة مــخــتــصــرة عنه، 

ق هذه العمليات 
ّ
إنما التقرير جاء ليوث

على مدى فترة زمنية محدّدة، أي إنه 
ـــق فـــي كـــل فـــتـــرة حــكــم ســامــة، 

ّ
لـــم يـــدق

وهــــو لا يـــقـــدّم ســــوى تــوصــيــف تقني 
إنــه لا يتطرّق مطلقاً  أي  عما يحصل، 
إلــــى الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة الــتــي تــركــت 
ســامــة يهيمن مــن مــوقــع الــقــائــم على 
السياسات النقدية، على كل الاقتصاد 
ــة  ــات. خـــاصـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــمــ ــى عــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــتــقــريــر أن مــصــرف لــبــنــان كـــان يــديــر 
وبأهداف  انتقائي  توزيع  عملية  أكبر 

غير اقتصادية للأموال العامة.

بدع محاسبية
ــان مـــعـــايـــيـــر  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ اســــتــــخــــدم مـ
لتحضير  تــقــلــيــديــة«  »غــيــر  محاسبية 
إجـــراء تستخدمه  هــو  المــالــيــة.  بياناته 
الــعــديــد مــن المــصــارف المــركــزيــة عالمياً، 
لــكــنــه فــي الـــعـــادة يــكــون طــبــقــا لمعايير 
بديلة ثابتة وواضحة، وهو أمر تفتقر 
إلــيــه المــعــايــيــر الــتــي اعــتــمــدهــا مصرف 
لبنان. هذه الإجراءات سمحت لمصرف 
لبنان بنشر بياناته المالية بشكل غير 
المعلومات.  من  الكثير  وإخــفــاء  اف 

ّ
شف

عليها  بنى  الــتــي  المحاسبية  المعايير 
مــصــرف لــبــنــان بــيــانــاتــه المــالــيــة تعود 
إلــــــى »الــــدلــــيــــل المــــحــــاســــبــــي« الـــخـــاص 
بــمــصــرف لـــبـــنـــان، الـــــذي يـــوافـــق عليه 
عُـــدّل في  المجلس المــركــزي. هــذا الدليل 
عــــدّة مــنــاســبــات، مــنــهــا فـــي عـــام 2016 

وعام 2018.
بــعــض الإجـــــــــراءات »غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة« 

التي قام بها المصرف تتضمّن:
- تأجيل أكلاف الفوائد لزيادة الربحية 

في البيانات المالية بشكل وهمي.
ــكّ العملة  - خــلــق حــســابــات لأربــــاح سـ
تأجيلها،  تـــمّ  الــتــي  الــخــســائــر  لتغطية 

أيضاً بهدف زيادة الربحية.
ــــن  ــديـ ــ الـ ــدات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة سـ ــمــ ــيــ - تــــضــــخــــيــــم قــ
الــحــكــومــيــة مـــن خــــال عــــدم احــتــســاب 

التراجع في قيمتها.
غير  ارتفاعات/انخفاضات  تسجيل   -
قة في حساب الذهب في الميزانية، 

ّ
محق

تضخيم/تقليل  فـــي  تــســبّــب  مـــا  وهــــو 
قيمة أصول ورأس مال المصرف.

المالية على  - مقاصّة مطلوبات وزارة 
مـــصـــرف لــبــنــان بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
مــقــابــل ودائـــــع الــخــزيــنــة، مـــا أدّى إلــى 

خــفــض قيمة المـــوجـــودات والمــطــلــوبــات 
في ميزانية المصرف.

- مقاصّة القروض والودائع المصرفية 
قيمة  تقليل  إلـــى  أدّت  عــقــود  بــمــوجــب 

الموجودات والمطلوبات.

 الطلب
ّ

التزامات غب
كــــان لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان فـــائـــض في 
العملات الأجنبية بقيمة 7.2 مليارات 
دولار في نهاية 2015، إلا أن الأمر انقلب 
إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار في 
نهاية 2020. سبّب ذلك زيــادة الودائع 
 %119 بنسبة  الأجنبية  بالعملة  لديه 
والتي جرى تمويلها بواسطة عمليات 
الهندسات المالية، مقابل انخفاض في 
 .%18 بنسبة  الأجنبية  الأصـــول  قيمة 
)عملياً يتحدث التقرير عن استقطاب 
الـــودائـــع مـــن الـــخـــارج وتــحــويــلــهــا إلــى 
ــول مــحــلــيــة(. هـــنـــاك نــســبــة كــبــيــرة  ــ أصـ
ــن الأصـــــــــول بـــالـــعـــمـــات  ــ ــدة مـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ومـ
الأجنبية هي عبارة عن أصول محلية، 
ــا، ستشكّل  ــ وهــــذه المــبــالــغ، إذا تــم ردّهـ
اللبنانية  الـــدولـــة   عــلــى 

ً
ضــغــطــا هــائــا

النقص  وازداد  والاقــتــصــاد.  والــشــعــب 
فـــي الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
إلى 71.9 مليار دولار في نهاية 2020، 
مــقــارنــة مــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
إن نسبة  بقيمة 31.2 مليار دولار، أي 
إلى  نسبة  الأجنبية  بالعملة  النقص 

الناتج بلغت %230.
ــة لمـــــصـــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــوضــــعــــيــــة المـ
تدهورت سريعاً، لكن لم يعبّر عن ذلك 
التي تم  المالية  الميزانية والبيانات  في 
تحضيرها وفق معايير محاسبية غير 
المبالغة  لبنان  لمــصــرف  تتيح  تقليدية 
في تقييم أصوله وأرباحه بشكل كبير. 
ــدّد الالـــتـــزامـــات  ــ الــــافــــت أن الـــحـــاكـــم حــ
المترتبة على مصرف لبنان من دون أي 
مال  رأس  فــي  العجز  بلغ  وقــد  تفسير. 
ردّ  دولار.  مــلــيــار   51.3 لــبــنــان  مــصــرف 
مصرف لبنان على ذلك في تموز 2023، 
بالقول إن »ذلــك هو جزء من سياسات 
ــا المـــجـــلـــس المــــركــــزي  ــ ــرّهـ ــ مــحــاســبــيــة أقـ
لمصرف لبنان. غالبية المصارف المركزية 
ــى مــعــايــيــر مــحــاســبــيــة مــصــمّــمــة 

ّ
تــتــبــن

بحسب حاجاتها والسياسات النقدية 
بعة. الفوائد المدفوعة على شهادات 

ّ
المت

الإيــــــداع والــــودائــــع تــنــســجــم مـــع تــطــوّر 
العائد على سندات اليوروبوندز«.

فشل مصرف لبنان
التي  المحاسبية  والمعايير  السياسات 
بعها مصرف لبنان، في سياق تنفيذ 

ّ
ات

استثنائية  كــانــت  المــالــيــة  الــهــنــدســات 
ة 

ّ
قياساً على العوامل الشخصية والدق

الحاكم.  بها عمل  سم 
ّ
ات التي  والسرية 

التقليدية،  الــســيــاســات غــيــر  حــتــى مــع 
فإنه في سياق كونها سياسات، يجب 

أن تـــكـــون قــابــلــة لــلــتــدقــيــق وواضـــحـــة 
وقابلة للتدقيق والفهم من قبل طرف 
آخــر. سياسات مصرف لبنان في هذا 

الإطار فشلت.
الــهــنــدســات المــالــيــة كــانــت مــكــلــفــة جــداً 
وتـــتـــضـــمـــن: عـــــــاوات مـــدفـــوعـــة لـــشـــراء 
ــادات  ــهـ ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة وإطــــفــــاء شـ ســ
إيـــداع، فــوائــد على الــودائــع وشــهــادات 
ــات مــرتــفــعــة فـــي سعر  ــروقــ الإيــــــــداع، فــ

الصرف.
لاحظنا، أنــه من أجــل تفادي الخسائر 
الكلفة  لبنان  مصرف  حــوّل  الدفترية، 
ــان  ــة، وفــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة كـ ــيــ ــزانــ ــيــ إلــــــى المــ
المصرف قــادراً على إظهار ربح في كل 
ــع أربـــــاح بــقــيــمــة 40  الـــســـنـــوات، وتـــوزيـ
مليون دولار لوزارة المال. كلفة الفوائد 
ــقـــيـــت فــــي المـــيـــزانـــيـــة سُـــجّـــلـــت  الــــتــــي أبـ
فوائد  »مــصــاريــف  بعنوان  كالتزامات 
مــتــفــرقــة وأكـــــــاف شــــهــــادات الإيـــــــداع« 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم »الـــــبـــــركـــــة«. الــكــلــفــة 
ـــقـــدّر 

ُ
الإجــمــالــيــة لــلــهــنــدســات المـــالـــيـــة ت

خذ المجلس قراره بناءً عليها.
ّ
يت

قــــــــــرارات المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي المــتــعــلــقــة 
ــنـــح، بــشــكــل  ــمـ ــنـــدســـات المــــالــــيــــة تـ ــهـ ــالـ بـ
ــن، تــقــديــراً غــيــر مــقــيّــد لــلــحــاكــم لا 

ّ
مــبــط

يظهر توزيع العمليات على المصارف 
ــيـــق فــــي الأمــــــــر. لــم  ــدقـ ــنــــاك تـ ــيــــس هــ ولــ
نلحظ متابعة كافية من المجلس لهذه 
التدقيق،  أو  فهم،  يتيح  بما  العمليات 
في هذا التقدير الممنوح للحاكم. برأينا، 
فـــشـــل المـــجـــلـــس المــــركــــزي قـــيـــاســـا عــلــى 
باعها في 

ّ
معايير الحوكمة المفترض ات

الممارسات الدولية للمصارف المركزية. 
ولاحــظــنــا أيــضــا نــقــصــا فـــي الــحــوكــمــة 
الــجــيــدة تـــجـــاه الــتــدقــيــق فـــي عــمــلــيــات 
بالهندسات  المتعلقة  المفتوحة  السوق 
المالية. كان يفترض بالمجلس المركزي 
أن يناقش ويراقب هذه العمليات، لكنه 
اكــتــفــى بــالــتــفــســيــرات الــســريــعــة وغــيــر 
التي قدّمها الحاكم في سياق  الكافية 

اتخاذ قراره.
ــركــــزي،  بــحــســب مـــحـــاضـــر المـــجـــلـــس المــ

نرى أن الحاكم سيطر على النقاشات 
والقرارات.

لا أرقام لا شفافية
في نهاية كل سنة، كان الحاكم يعطي 
ــفـــاء  ــبـــة لإطـ تـــعـــلـــيـــمـــات لـــقـــســـم المـــحـــاسـ
ــة. لـــــــذا، فـــإن  ــيــ ــالــ أكـــــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات المــ
البيانات المالية التي يصدرها لم تكن 
تعبّر بصورة دقيقة عن الوضع المالي 
للمصرف. الوضعية المالية والخسائر 
ــل عـــمـــلـــيـــات  ــكــ ــلــــى شــ ــــت تـــظـــهـــر عــ ــانـ ــ كـ
تــصــفــيــر بــــن الأصــــــــول والالــــتــــزامــــات 
ويـــتـــم تــســجــيــلــهــا فـــي حــســابــات عــامــة 
غير واضحة مثل »الأصـــول الأخــرى«، 
ـــظـــهـــر 

ُ
و»حــــــســــــابــــــات تـــــســـــويـــــة«. لــــــم ت

المـــيـــزانـــيـــة أي خـــســـائـــر. ولــــم تـــقـــدّم أي 
معلومات للعموم مثل حساب الأرباح 
لغاية 2020،  والخسائر من عام 2015 
ولا عـــن الــفــوائــد المــدفــوعــة لــلــمــودعــن 
لــلــمــقــتــرضــن  المــــمــــنــــوحــــة  أو  ــار  ــبــ ــكــ الــ
تــــقــــريــــر هــــذه  ــار، ولا مـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
 عــن الامــتــنــاع عــن نشر 

ً
الــفــوائــد، فــضــا

الــشــرائــح، ولا  الــودائــع بحسب  تمركز 
والــقــرارات  المالية  الهندسات  كلفة  عن 
المــرتــبــطــة بـــهـــا، بـــل اســتــعــمــل مــصــرف 
عرض  لــزيــادة  التنقيد  عمليات  لبنان 
النفقات  زيــادة  إلــى  أدّت  الليرة، والتي 
ــة لــلــبــلــد بـــمـــا فــيــهــا نــفــقــات  ــيـ ــالـ ــمـ الإجـ
المركزية  المــصــارف  تقوم  قــد  الحكومة. 
بهذا الأمـــر، إنما زيـــادة هــذا الــنــوع من 
كما  تضخم،  مشكلة  تخلق  العمليات 
تــؤثــر عــلــى الـــقـــدرة عــلــى تــثــبــيــت سعر 
استعمل  لبنان  مصرف  لكن  الــصــرف. 
الــهــنــدســات المــالــيــة لإبـــقـــاء الــــــدولارات 
فــي الــنــظــام المــصــرفــي. وبــمــجــرد نهاية 
الــصــرف، أصبح مــن غير  تثبيت سعر 
التقليدي وغير المستقرّ أن تكون هناك 
ــن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــد.  عــمــلــيــات ربــــح مـ
عرض الليرة في السوق أدّى إلى نموّ 
ــاتـــج الاقــــتــــصــــادي، ولا ســيــمــا فــي  ــنـ الـ
القطاعات التي تحقق أرباحاً بالعملة 
يكن  لــم  التنقيد  اســتــعــمــال  الأجــنــبــيــة. 

حكيماً بــالمــطــلــق، وهـــو الأمــــر الــــذي لم 
يُكشف للعموم.

مختصر عن »فوري«
هناك عمليات دُفعت من مصرف لبنان 
لشركة »فوري« بين عامَي 2002 و2015 
مصرف  عبر  دولار  مليون   333 بقيمة 
مــبــنــيــة على  المـــدفـــوعـــات  ــذه  هــ  .HSBC
ع بين الطرفين في 6 نيسان 

ّ
اتفاق موق

ــــوري«  »فــ تــتــصــرف  وبــمــوجــبــه   ،2002
كأنها وسيط لترويج منتجات مصرف 
لبنان وتحصل في المقابل على عمولة 
على  العمليات  قيمة  مــن   %1 مــن   8/3
سندات اليوروبوندز وسندات الخزينة 
وشهادات الإيداع التي يحملها مصرف 
لـــبـــنـــان. حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ع هذا العقد نيابة عن مصرف 

ّ
سلامة وق

لبنان، وكيفن والتر نيابة عن »فوري«. 
 »Swiss MLAR« لكن بحسب مؤسسة
ــإن نــســخــة ثــانــيــة مـــن الــعــقــد يملكها  فــ
ــعــة مــن ريــــاض ســامــة عن 

ّ
HSBC مــوق

مصرف لبنان، ومن شقيقه رجا سلامة 
عــن »فـــــوري«. جـــرى تــحــديــد مــدفــوعــات 
2015 - 2020 التي تمّت، والتعرف إلى 
البحث،  فــتــرة  مليون دولار خــال   111
دُفعت من حساب واحد لسبعة مصارف 
 bank :لــبــنــانــيــة، ومـــصـــرف ســـويـــســـري
 misr liban, IBL, AM, bank, BLC, Audi
 bank, fransabank, HSBC private bank,
التأكد  يمكننا  لا   .ministry of finance
 هــذه المدفوعات لمصلحة من 

ّ
من سجل

تمّت في النهاية لأن مصرف لبنان أزال 
اسم المستفيد من تفاصيل »السويفت«، 
وقال إن هذه التفاصيل تخضع للسرية 
حُــدّدت  والتحويلات  المبالغ  المصرفية. 
ــاكـــم، ولــــم يــتــم تـــأمـــن أي  مـــن قــبــل الـــحـ
مــســتــنــدات بــهــذا الــخــصــوص، ولـــم يتم 
التأكد من حصول خدمات استشارية، 
أو إنه حتى جرى تقديم أي خدمة تبرر 

دفع العمولة.
غــالــبــيــة مـــا طــلــبــنــاه بــخــصــوص إدارة 

المخاطر لم يتم تزويدنا بها.

 115
تريليون ليرة

كلفة الهندسات المالية 

التي دفعها مصرف لبنان 

خلال الفترة الممتدة بين 

ي 2015 و2020
َ

عام

 333
مليون دولار

هي قيمة التحويلات 

لحساب شركة »فوري« بين 

عامي 2002 و2015 من 

ضمنها 111 مليون دولار 

تقول »ألفاريز ومارسال« إن 

هناك دلائل على أنها غير 

شرعية

 15
تريليون ليرة

أقصى سقف بلغته 

القروض التي منحها 

مصرف لبنان للمصارف 

والمؤسسات المالية في 

عام 2019، علماً أنها بلغت 

5.4 تريليونات ليرة في عام 

2015 ونحو 8.8 تريليونات 

ليرة في عام 2020

 43.5
مليار دولار

قيمة الارتفاع في 

احتياطات مصرف لبنان 

بين عامي 2015 و2020، 

ويعود هذا الارتفاع 

إلى الزيادة الكبيرة في 

الودائع بالعملات الأجنبية 

لدى المركزي والتي 

ازدادت بنسبة 119% بسبب 

الهندسات المالية

)هيثم الموسوي(
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تقريرقضية اليوم

فراس الشوفي

الماضي.  الكتائب من  م حزب 
ّ
لم يتعل

حزب الحرب الأهلية وانتهاز الفرص 
لافتعال القلاقل والفتن، أصرّ أول من 
بالقتل  اللبنانيين  تذكير  على  أمــس 
ــار الــكــتــائــبــيــون  ــتــ ــة. اخــ ــ ــويّ ــهــ عـــلـــى الــ
الــكــحّــالــة، بــكــوعــهــا ورمـــزيـــتـــه، حيث 
ــتــل مــئــات الأبـــريـــاء قنصاً وإعــدامــا، 

ُ
ق

واختفى غيرهم، على بعد أمتار من 
لــيــعــيــدوا تمثيل  الــشــهــيــر،  مــكــتــبــهــم 

المشهد.
 وتسقط شاحنة 

ّ
لا يكاد يمرّ يوم، إل

الشاحنة  الكحّالة. إلا هذه  على كوع 
وهــويــتــهــا، اســتــدعــتــا اســتــنــفــاراً في 
في  تحريض  الكتائب وحملة  مكتب 

الضيعة.
تؤكّد  الرسمية،  الأمنية غير  الــروايــة 
الــتــالــي: كــان الأمــر عــاديّــا قبل معرفة 
ــة. نـــصـــف الـــســـاعـــة  ــنــ ــاحــ ــة الــــشــ ــ ــويّـ هـــ
الأولــى بعد الحادث الــذي أكّــد سائق 
المكابح،  في  خلل  سببه  أن  الشاحنة 
إلــى حال  الجيران  اطمأن  مــرّ بسلام. 
ــائـــق ومـــرافـــقـــه أحـــمـــد قـــصـــاص،  الـــسـ
واستمرت دورة الحياة الطبيعية في 
الـــحـــيّ، حــتــى بــعــد وصــــول مجموعة 
الــحــمــايــة الــتــي تــرافــق الــشــاحــنــة. في 
هــذه الأثــنــاء، كــان حــزب الــلــه قــد أبلغ 
وطلبت  بالحادث،  اللبناني  الجيش 
المخابرات من عناصرها التوجّه إلى 
المكان. بعد وقت قصير، يُسرّب أحد ما 
خبر انقلاب شاحنة تابعة للمقاومة 
على كــوع الكحّالة إلــى قناة »أم. تي. 
»عاجل«. وما  في«، التي تقدّم الخبر كـ
الكتائبيون  بــدأ  دقائق حتى   

ّ
إل هي 

الشاحنة  انقلاب  مكان  إلى  بالتوافد 
ــذي صــــودف  ــ ــ نــــــــزولًا مــــن مــكــتــبــهــم الـ

أنــهــم كــانــوا يــعــقــدون اجــتــمــاعــا فيه، 
ــرون بــالــتــجــمــهــر عــلــى  ــ ــ ــــدأ آخـ فــيــمــا بـ
الــطــريــق قــــرب كــنــيــســة الـــبـــلـــدة. خــرج 
مــن بــن الحشد مــن تحمّس ليطالب 
بمصادرة الشاحنة وفتح الصناديق 
المـــوجـــودة فــيــهــا، وهـــذا مــا لــم يسمح 
بمواكبة  فون 

ّ
المكل المقاومة  رجــال  بــه 

ــر  ــ ــيـ ــ ـــــق الأخـ ــرمــ ــ ــ ــــى الـ ــتـ ــ ــة حـ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــــشـ الـ
من  ومحتوياتها  سحبها  وانــتــظــار 
قــبــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي. ســـرعـــان ما 
تـــطـــوّر الــتــاســن إلـــى رمـــي الــحــجــارة 
 

ّ
إل الكتائبية،  المجموعة  مــن  بكثافة 

الــحــمــايــة حــافــظــت على  أن مجموعة 
ربـــاطـــة جـــأشـــهـــا، بــيــنــمــا أبـــلـــغ حــزب 
الــلــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــبــر خطوط 

آمال خليل

للمرة الثانية في خمسة أيام، شيّعت 
إلياس  إبــل )قضاء بنت جبيل(  عين 
الــحــصــرونــي عــصــر أمـــس. لــكــن، بــدل 
إلى مدافن  نقل جثمان »الحنتوش« 
ــالــــي الــنــعــش من  ــلـــدة، حــمــل الأهــ ــبـ الـ
الشهداء  إلى مدفن  سيارة الإسعاف 
ــيــــدة، إذ إن  فــــي بــــاحــــة كــنــيــســة الــــســ
»الأدلــة« التي استجدّت لدى العائلة 
بعد الدفن الأول في الخامس من آب 
نظرية  تــســتــبــدل  جعلتها  الـــجـــاري، 
مقتله في حادث سير بنظرية خطفه 

واغتياله.
قل صباح 

ُ
وكان جثمان الحصروني ن

أمس إلى مستشفى صيدا الحكومي 

حدود اللعبة بين حزب الله والجيش والمعارضةالكتائب تنبش تاريخها الأسود في الكحالة

تشريح وتشييع ثانٍ للحنتوش: عين إبل لا تريد الفتنة

الشرعي  الطبيب  عليه  كشف  حيث 
العائلة  طلبته  الـــذي  صليبا  وحــيــد 
النيابة  ووافقت  بيروت،  من  بالاسم 
العامة الاستئنافية في النبطية على 

الطلب.
فــي باحة الكنيسة، تــنــادى أهــل عين 
ــال »الـــشـــهـــيـــد« لــلــمــرة  ــبـ ــقـ ــتـ ــل لاسـ ــ إبــ
الــثــانــيــة مـــن دون صــخــب الــحــضــور 
الــحــزبــي والــشــعــبــي الــــذي سُــجــل في 
والابنة  الأم  تجد  لم  الأول.  التشييع 
ــــت والـــزوجـــة مـــســـؤولًا قــواتــيــا  والأخـ
أو كــتــائــبــيــا يــواســيــهــن، فــيــمــا كــانــت 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تضجّ 
ــت فــي عين 

ّ
»جــريــمــة الــســاح المــتــفــل بـــ

إبـــــل«، وتـــوجّـــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
حزب الله.

الــتــحــريــض الافــتــراضــي لــم ينعكس 
فــي الــبــلــدة. فــي مــنــزل الــحــصــرونــي، 
مــــوقــــع  مــــــن  ــر  ــ ــتـ ــ مـ  200 ــــد  ــعـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ
الـــحـــادث، كـــان الــصــمــت هــو الضيف 
ــل. فــــي صــــالــــة الاســــتــــقــــبــــال، لا  ــ ــقـ ــ الأثـ
أحد سوى زوجته وأولاده ووالدته 
ــهــم بـــعـــضـــا. الــعــائــلــة 

ُ
يـــواســـي بــعــض

ــيــــق عـــلـــى  ــلــ ــعــ ــتــ ــدم الــ ــ ــعــ ــ تــــمــــسّــــكــــت بــ
مــابــســات الـــحـــادثـــة، مــنــتــظــرة حكم 
بلدية  رئيس  للوس،  عماد  القضاء. 
»الأخبار« أنه لا يتهم  عين إبل، أكّد لـ
أي جهة، وتبرّأ من بيان ضد الحزب 
ــــدر  ــــى أهــــالــــي بـــلـــدتـــه. وأصـ ـــســـب إلـ

ُ
ن

بــيــانــا أمــــس طــلــب فــيــه مـــن وســائــل 
الإعـــام »عـــدم نــشــر أخــبــار مغلوطة 
باسم البلدة«، مؤكداً »أننا لا نوجه 

اتهاماً إلى أي جهة أو شخص«.
تــــتــــعــــدّد ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــجـــريـــمـــة 
فــــي انـــتـــظـــار حـــســـم الــــقــــوى الأمــنــيــة 
مـــصـــادر متابعة  كــامــلــة.  لــفــصــولــهــا 
ــــادت بـــأن الــتــحــقــيــق يــتــحــرك على  أفـ
التدقيق  أكثر من صعيد، من بينها 
فـــي مـــا إذا كــانــت لــديــه خـــافـــات مع 
ــقــــوات أدّت إلـــى  الــ رفـــاقـــه فـــي حــــزب 
اســـتـــقـــالـــتـــه قـــبـــل خــمــســة أشـــهـــر مــن 
مــنــصــبــه كــمــنــسّــق لـــهـــا فــــي الـــبـــلـــدة. 
وكـــــــذلـــــــك الـــــتـــــدقـــــيـــــق فـــــــي خـــــافـــــات 
شــخــصــيــة مـــع أشـــخـــاص، مــنــهــم من 
يـــفـــد إلــــى كـــازيـــنـــو قـــصـــر الــصــنــوبــر 

الذي يملكه بجانب منزله.
أو  مالية  وجــود مشاكل  نفى  للوس 
شــخــصــيــة أو حــزبــيــة لــلــحــصــرونــي، 

الــغــايــة مـــن تصفيته.   عـــن 
ً
مــتــســائــا

»فـــي حـــال كـــان المــجــرمــون ينتقمون 
لــدوره في جيش لحد إبان الاحتلال 
الإسرائيلي، فقد مرّ على التحرير 23 
عاماً عمل خلالها في شركة الكهرباء 
في بنت جبيل، وواصل بعد تقاعده 
قــبــل ســـت ســـنـــوات الـــتـــردد إلــــى مقر 
ــــات  ــداقـ ــ ــلــــى صـ الــــشــــركــــة وحـــــافـــــظ عــ
واســـعـــة فـــي بــنــت جــبــيــل وعــيــتــرون 
وبــلــيــدا وغــيــرهــا. أمـــا فــي مــا يتعلق 
فهو  الشخصية،  أو  المالية  بالدوافع 
لــيــس مــديــنــا ولا يــمــلــك عــــــداوات مع 
أحـــــد«، مـــؤكـــداً أن الــجــريــمــة »تــهــدف 
إلــــى زعـــزعـــة الــســلــم الأهـــلـــي وإخــافــة 
المسيحيين من محيطهم. وهو ما لن 

يحصل«.

ــة  ــرقـ الاتـــــــصـــــــال بــــنــــيّــــة الــــكــــتــــائــــب سـ
مــحــتــويــات الــشــاحــنــة. عــلــى الــطــريــق، 
لـــم يــنــصــع الــكــتــائــبــيــون لــلــمــطــالــبــات 
رمي  ووقــف  الشاحنة  عــن  بالابتعاد 
الحجارة، وبدأ عدد منهم بالقفز فوق 
القاطع الإسمنتي والاندفاع نحوها، 
فبدأ المقاومون بالتراجع. مع وصول 
ــــى الــشــاحــنــة،  بـــعـــض المــتــحــمّــســن إلـ
المقاومين مسدّسه مطلقاً  أشهر أحد 
ــهــــواء فـــي مــحــاولــة  الــــرصــــاص فـــي الــ
كان  الكنيسة،  يمين  على  لتفريقهم. 
بينهم  إلـــى ســبــعــة مسلحين  خــمــســة 
ــــاق الـــنـــار  ــدأوا إطــ ــ ــ ــادي بـــجـــانـــي، بـ ــ فــ
وأصابوا قصاص الذي سقط أرضاً، 
فــلــم يــكــن مـــن مــجــمــوعــة الــحــمــايــة إلا 
أن ردّت سريعاً على مصادر النيران 
وأصــابــت بــجــانــي. والأخــيــر، بحسب 
 
ً
الـــروايـــة ذاتــهــا، لــم يــكــن يــعــرف أصــا

 هناك من توجّه إلى 
ّ
ما يحصل، لكن

الكتائبيين وطلب  منزله من جيرانه 

»الــدفــاع عن  لـــ بندقيته  إحــضــار  منه 
المنطقة«!

تــســلــســل أحـــــــداث كــاســيــكــي إذا مــا 
ــتـــائـــب  ــكـ ــات حـــــــزب الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ قـــــــــورن بـ
السابقة، خصوصاً في هذه المنطقة. 
أوقـــفـــت   ،1975 الأول  ــانــــون  كــ  2 فــــي 
مــجــمــوعــة كــتــائــبــيــة عــلــى مــقــربــة من 
 
ً
كـــوع الــكــحّــالــة شــاحــنــة تحمل لــوحــة

كويتية محمّلة بنسخٍ من القرآن في 
طريقها إلى السعودية، وأحرقتها، لا 
لشيء، سوى لتسعير الحرب الأهلية 
والصراع بين المسلمين والمسيحيين. 
وللمفارقة، حصلت تلك الحادثة قبل 
أيام من جريمة اختطاف وقتل أربعة 
ــهــا 

ّ
ــبّـــان كــتــائــبــيــن، والـــتـــي اســتــغــل شـ

ــزب الــــكــــتــــائــــب لارتــــــكــــــاب مــــجــــزرة  ــ ــ حـ
السبت الأسود.

ــالات  ــ ــــصــ ــــت الاتــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ أمـــــــــس، وفــ
ــــول الــحــادثــة،  تــتــواصــل لــتــطــويــق ذيـ
ــائـــب  ــتـ ــكـ ــــس حـــــــزب الـ ــيـ ــ اســــتــــكــــمــــل رئـ

ــدأه  ــ ــا بـ ــ ــي الـــجـــمـــيّـــل مـ ــامــ ــائــــب ســ ــنــ الــ
مــحــازبــوه لــيــل أول مــن أمـــس، معلناً 
أنــــه ســيــتــخــذ مــنــحــى جـــديـــداً ولــيــس 
»نــضــالًا ســيــاســيّــا تــقــلــيــديّــا«. وشــكّــل 
كــامــه رســالــة إلــى مــن يعنيهم الأمــر 
فـــي الــــخــــارج بـــأنـــه يــســتــطــيــع الــقــيــام 
المــقــاومــة، بقطع  ــداء  أعــ بــمــا يشتهيه 
طــرق إمــدادهــا حيث أمــكــن والــتــعــدّي 
عــلــى رجــالــهــا وســاحــهــا وعــتــادهــا. 
الكتائبيين،  إعلان الجميّل، وتصرّف 
ــخــذ 

ُّ
ـــسّـــرا أيــضــا عــلــى أنــهــمــا قــــرارٌ ات

ُ
ف

مسبقاً بالانتقال إلى لعب دور الأداة 
ــة المـــقـــاومـــة«،  ــ فـــي خـــدمـــة »إقـــــاق راحـ
ومحاولات تقسيم لبنان. ولم يُعجِب 
الجميليّين،  الــلــبــنــانــي،  الــجــيــش  أداء 
الأخير ذهب  إن  سامي ونديم، حتى 
بــعــيــداً فـــي تــحــريــضــه عــلــى الــجــيــش، 
مــــرّة  لـــبـــنـــان لا يــحــتــمــل  بـــالـــقـــول إن 

جديدة »تخاذل« الجيش!
بالمزاج  التعبئة اصطدمت  محاولات 

ــام لــلــبــلــدة غـــيـــر المــــؤيّــــد لــلــقــوات  ــعــ الــ
رة 

ّ
مؤث نخباً  تضم  والتي  والكتائب، 

لا تــريــد زجّــهــا فــي تصفية حسابات 
سياسية لا علاقة لها بها من قريب 
ــى فـــي بــيــان 

ّ
أو بــعــيــد، وهــــو مـــا تــجــل

أصــــدرتــــه عــائــلــة بـــجـــانـــي، دعــــت فيه 
ــي 

ّ
الــســيــاســيــن والأهــــالــــي إلــــى تــوخ

الدّقة خلال إبداء الرأي، وأكّدت أن كل 
ق بما حصل يصدر عنها 

ّ
موقف يتعل

ــــام  ــائــــل الإعـ فـــقـــط، وطـــلـــبـــت مــــن وســ
عــدم أخــذ أي تصاريح خــال مراسم 
الله  تشييعه اليوم. فيما شيّع حزب 
أمس الشهيد قصاص في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة بــمــشــاركــة حـــاشـــدة، ومــن 

دون إلقاء كلمات سياسية.
من جهته، بذل التيار الوطني الحر، 
ميشال  الرئيس  من  حثيثة  بمواكبة 
عون، جهوداً لتطويق ذيول الحادث 
وتهدئة جمهوره واحتضان العائلة. 
وشــدّد عــون على أن »المطلوب اليوم 
هـــو الــتــهــدئــة بــــدل الــتــحــريــض، ومـــدّ 
 سموم الكراهية، 

ّ
جسور الثقة بدل بث

والهيكل  التحقيق.  نتائج  وانــتــظــار 
أحــد، خصوصاً  يسلم  فلن  إذا سقط 
فـــي الـــظـــروف الــتــي تــحــيــط بــنــا، ومــا 
مــن منقذ فــي الأزمـــات ســوى الوحدة 
حضر  كما  بها«.  فتمسّكوا  الوطنية 
رئــيــس حـــزب الــوعــد جــو حبيقة إلــى 
الــكــحــالــة مــع وفـــد كــبــيــر مــن أصــدقــاء 
البجاني الذي عمل مرافقاً له وسابقاً 
حبيقة  إيــلــي  السابق  للوزير  مرافقاً 
ــمــــرض الـــســـرطـــان  ــتــــه بــ ــابــ حـــتـــى إصــ

وانقطاعه عن العمل.
الجيش من جهته، لا يزال يعمل على 
تــجــمــيــع الأدلــــــة المــــاديّــــة واســـتـــخـــراج 
المقاطع المصوّرة من الكاميرات المثبتة 
فــي المــكــان لتكوين روايـــة حقيقية لما 
حصل والأسباب التي أدّت إلى تفاقم 
الأمور ومن بدأ بإطلاق النار. فيما لم 
لدى  الحادثة  ملابسات  بعد  تتضح 
الجيش  ظ 

ّ
يتحف وبينما  المــخــابــرات. 

على حمولة الشاحنة، فإنه لم يعمد 
أي  مــن  إلــى توقيف أي شخص  بعد 
الأدلــة  أن يضع  جهة كانت، بانتظار 
الـــتـــي يــجــمــعــهــا فـــي عـــهـــدة الــقــضــاء، 
التوسّع  الأرجـــح  الــذي سيطلب على 
فـــي الــتــحــقــيــقــات والمــــزيــــد مـــن الأدلــــة 
الــجــيــش يتابع  والإفــــــــادات. عــلــمــا أن 
ــارة الــنــيــابــة الــعــامــة  ــإشـ تــحــقــيــقــاتــه بـ
التمييزية منذ أول من أمــس، وليس 
ــارة الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة  ــإشـ بـ
 
ً
ــــى المــــكــــان أصــــا ــتـــي لــــم تـــتـــوجّـــه إلـ الـ

لأسباب غير معلومة.
إلــى مسرّب  ــارت  مــصــادر متابعة أشـ
الــى قناة »أم. تــي. فــي.« تعمّد  الخبر 
حملة  مــع  بالتزامن  الفعل،  اســتــثــارة 
الكتائبيون  ــهــا 

ّ
الــتــي شــن الــتــحــريــض 

في البلدة، وأن على القضاء التحقيق 
في هذه المسألة لفهم ملابسات الأمر.

لبنان لبنان
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مقالة

نجيب نصر الله

والآن مــاذا بعد؟ وإلــى أين من هنا؟ وهل من فرصة نجاة ولو ضئيلة 
أمام بعضنا غير القليل لتفويت ما صار يُدبّر في وضح النهار، بعدما 
كان يقتصر تدبيره على ظلام الليل وعتمته؟ يصعب الجواب. فالعمل 
 إلى 

ً
جارٍ ومستمر على قسمة اللبنانيين، وتعميق هذه القسمة وصولا

المتعاملين مع  أو  التابعين  بالدموع. وهل عند  وتكليلها  بالدماء  رفدها 
الأوكــار المسماة سفارات ما هو أرخص من الدماء والاستثمار فيها؟ 
طبعاً لا حاجة إلى العودة إلى الوراء والتذكير بالوقائع المرتكبة، لا في 
لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن... ولا في غيرها من 
الأصقاع العربية والعالمية، لأن القائمة طويلة وتشمل سلسلة لا تنتهي 

من الجرائم التي تفيض أرقامها عن المساحة المتاحة.
الفتنة كثر،  في  النافخين  فإن  الأخيرة  الساعات  رأينا خلال  ما  وعلى 
الأصلية  الــهــويــة  على  التعمية  وهــدفــهــا  ومـــدبّـــرة.  مــقــصــودة  وكثرتهم 
للمستفيد المباشر من تأزّم الأمور ووصولها إلى حيث لا رجعة ممكنة 
من بعدها. وهــؤلاء بمعظمهم، إن لم يكونوا كلهم اختاروا، وعن وعي 
الحقيقة،  فــي  لكنهم،  العمالة.  فــي  يــتــســاوون  جـــراء 

ُ
أ يكونوا  أن  عميق، 

فإنها  أعطيت  وإن  بسهولة،  عطى 
ُ
ت لا  الــتــي  الــحــظــوة  لنيل  يــصــارعــون 

والهدف  دونــه.  أخــرى من  وأحياناً  أحياناً بسبب  سحب، 
ُ
ت ما  سرعان 

هم على المزيد والمزيد. لذلك هم في حال مستمر 
ّ
من التلاعب بهم حث

من التنافس المحموم الذي كثيراً ما يقود إلى نشوب الخلافات وتعاظم 
الحسد... خصوصاً أن أجورهم تتفاوت وتتنوّع بين الريال والــدولار... 
لكنهم مع ذلك يشتركون في الحرص على التقيّد الحرفي بكل ما يُملى 
عليهم، وهمّهم الوحيد دوام الصلة وصون خيوطها وتمتينها حتى لا 

يصيبها الوهن الذي قد يقود إلى الاستغناء عن... عمالتهم.

سي غيره من الضحايا بعد 
ُ
غداً أو بعده سيُنسى فادي البجاني كما ن

الفراغ من الاستثمار فيهم والمتاجرة بهم. غداً أو بعده سنسمع بغيره 
وطائفياً  سياسياً  وتسمينهم،  إعــدادهــم  يــجــري  الــذيــن  الضحايا  مــن 
وإعلامياً... ليُرمى بهم في الأتون إياه. أتون المصالح الوضيعة والأهداف 
الــرخــيــصــة الــتــي تــعــبّــر عــنــهــا دعــــوات الــســيــاديــن الــجــدد وتحالفاتهم 
بـ  يسمى  ما  القدامى،  الميليشيويّين  إلــى  تشمل،  التي  »تقاطعاتهم«  أو 
التغيير وصــبــايــاه، هــو في  الأعـــمـــال« وتابعيهم مــن صــبــيــان  ــال  »رجــ
الواقع لا يتجاوز أن يكون رقماً لا قيمة له بذاته إن لم يخدم الحسابات 
أصحاب  من  بحفنة ضئيلة  الخاصة  والاقتصادية  والمالية  السياسية 
التبعية  بمفاقمة  ص 

ّ
تتلخ والــتــي  المريضة،  والنفوس  المجرمة  العقول 

وتأبيدها حرصاً على العوائد وتعظيماً لها.
في الأثناء يتابع سامي الجميل وأشباهه من الورثة ما دأب عليه والده 
وجدّه من قبله، المسيرة إياها. وهي المسيرة التي لا يخجل من التباهي 
مستمرة  ويــات  من  وعلى ساكنيه  البلد  على  جلبته  عمّا   

ً
غافلا بها 

إلــى هــجــرة مــئــات الآلاف، وأودت بما  وكـــوارث متناسلة قـــادت وتــقــود 
يعادلهم أو يفيض عنهم. فالوصفة التي جعلت من والده ومن قبله جدّه 
يتابعها ويسهر عليها وإن  إلى من  لهما تحتاج  متزعّمين لا منافس 
أتيح له تطويرها. وهل هناك من هو أجدر من هذا »الفتى«... ولا بأس 
من سقوط ضحايا. فالضحايا هم عماد الزعامة ووقودها، ومن دونهم 

تفقد بريقها المصطنع بالتأكيد.
كان يمكن لفادي البجاني، طبعاً مع بعض الصعوبة التي تجمع أبناء 
ه أن 

ّ
الــواحــد، أن يــواصــل حياته كــأيّ لبناني آخــر. وكــان مــن حق البلد 

اللبنانيين  فــادي وغيره من  أن  لكنّ المشكلة  يحلم بغدٍ آخر ومختلف، 
الموزّعين عن وعي أو لا وعي بين متزعّمين تافهين، لم يملك، مثله في 

ذلك مثل الكثيرين من اللبنانيين الذين ربما كان لا حول لهم، ما يؤهّله 
فة 

ّ
ه الغرف الإعلامية السوداء المكل

ّ
لصدّ تأثير القصف الثقيل الذي تشن

للمتزعّمين  والتابعة  تسميمها،  الأدنــى  بالحد  أو  العقول  بمهمة غسل 
أنفسهم.

اللبنانيين للحفاظ على مكاسبه الموروثة أباً عن جدّ  إن من يسترهن 
وربما جدّ الجدّ، لن يسأل عنهم سواء ساء عيشهم أو رخص موتهم. 
الزعامة  لديمومة  المضمون  استثماره  بوصفهم  معهم  سيتعامل  بل 

وأبديتها.
الــرديء الذي ينسج  بدءاً من اليوم سنسمع الكثير الكثير من السجع 
على اسم الكحالة وشهرة كوعها، وفي بال مدبّجيه أنهم يرتقون إلى 
 كذلك، إذ هل هناك غيرهم 

ً
ذرى بيانية لم يسبقهم إليها أحد. وهم فعلا

د أن لا، بدليل أن 
ّ
من يملك القدرة على إبداع الرداءة والاحتفاء بها؟ المؤك

لا أحد يبالي ولا أحد يسأل.
الاستهانة  تــكــون  مــا  كــأبــشــع  اللبناني  بــالــوعــي  ــرّة جــديــدة يستهان  مـ

وبأحقر الأدوات وأبشعها.
مرّة جديدة يُساق اللبنانيون، وبمختلف مشاربهم، وتحديداً فقراءهم، 
إلى المسلخ الذي لم يغادروه ولن يغادروه إلا حين يمتلكون القدرة على 
الفعليين عن الاستهتار بهم وبوعيهم.  المحاسبة. محاسبة المسؤولين 
دّر للحفيد أن يفخر بمسيرة 

ُ
فلو حوسب بيار الجميل وابنه أمين لما ق

كارثية تبعث على العار وليس التباهي. وما ينطبق على هذه السلالة 
التي ورثت »الناس« ومعها الأملاك.  ينطبق على غيرها من السلالات 

وليس آخرهم تيمور وليد جنبلاط.
ط الأضواء على حقيقة هؤلاء المتزعّمين 

ّ
من جديد تأتي الأحداث لتسل

وميلهم السياسي »الفطري« إلى الرقص على الدماء.

الرقص على الدماء

د تسريب خبر الشاحنة الى 
ّ

من تعم

»ام تي في« مع حملة التحريض 

التي شنها الكتائبيون في البلدة؟

هيام القصيفي

لا تــكــفــي 48 ســـاعـــة لإعـــــادة رســــم ما 
حــصــل فــي الــكــحــالــة. لــيــس المــقــصــود 
هــنــا الـــوقـــائـــع الأمـــنـــيـــة الـــتـــي سبقت 
الحادثة وتلتها. ثمّة محاولات بدأت 
ليل الأربعاء، واستكملت أمس، لرسم 
المشهد السياسي المتعلق بحزب الله 
التي  السياسية  وبالقوى  والجيش، 
 
ّ
إمّا نأت بنفسها، أو دخلت على خط
مـــا جــــرى فـــي ســعــي لــتــظــهــيــر حجم 

الخصومة لحزب الله والجيش معاً.
ــق الـــــشـــــام، كـــمـــا طـــريـــق  ــريــ يـــشـــكـــل طــ
الله.  لــحــزب  طريقاً حيويّاً  الــجــنــوب، 
ولــيــس ســلــوكــه نــحــو ســوريــا، أو من 
ــيـــروت، مــفــاجــئــا. لــكــن،  ســـوريـــا الــــى بـ
ــادراً مــا أعــطــى الــحــزب، علناً، إطــاراً  نـ
أمــنــيــا لــلــطــريــق، عــلــى غـــــرار مـــا كــان 
يحصل على طريق الجنوب، إذ كان 
واضــحــا بمنع إقــفــالــه فــي تــظــاهــرات 
خـــلـــدة،  حــــادثــــة  إثـــــر  أو  تـــشـــريـــن   17
المــعــايــنــة  تـــحـــت  الآن  إلـــــى  ــزال  ــ ــ يـ ولا 
فــي الــنــاعــمــة أو خــلــدة. طــريــق الــشــام 
مــخــتــلــف بــحــيــثــيّــاتــه، وبــتــقــاطــعــاتــه 
مـــن »بـــيـــروت الــشــرقــيــة« الــــى الــجــبــل 
السنية  البقاعية  والــبــلــدات  الــــدرزي 
أنــه - في  والشيعية، مــن دون إغــفــال 
الـــجـــزء المـــمـــتـــدّ مـــن بـــيـــروت الإداريــــــة 
الـــى ضــهــر الـــوحـــش - مــنــطــقــة أمنية 
عسكرية، تعدّ حديقة خلفية للجيش 
ــيـــث تــنــتــشــر مـــواقـــعـــه  ــانـــي، حـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــه الـــعـــســـكـــريـــة. مــع  ــاطـ ــقـ ومـــــراكـــــزه ونـ

ذلــك، سلوك الحزب الطريق، صعوداً 
ونـــزولًا، معروف خــال حــرب سوريا 
الــجــرود، وكــذلــك عمليات نقل  وفجر 

عناصره وسلاحه.
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــصــبــح طـــريـــق الــشــام 
لــلــحــزب، وأي حـــادثـــة، على  أســاســيّــا 
غرار حادثة الكحالة، تعني له الكثير، 
كـــمـــا عـــنـــت لــــه حــــادثــــة شـــويـــا وردود 
الــفــعــل بــعــدهــا عــلــى الــطــريــق المــذكــور. 
ولــكــن، مــع فـــوارق أساسية، تكمن في 
استخلاص الحزب والجيش معاً عِبَراً 

مما حصل.
الأولـــيـــة هي  أن الحصيلة  فــي  لا شــك 
أن البلد كشف عــن اهــتــرائــه فــي شكل 
فــــاضــــح، لــــم يـــكـــن أيٌّ مــــن المـــســـؤولـــن 
الصورة  فــي تصديقه، بخلاف  راغــبــا 
ــــراد مــنــهــا تغطية  الــســيــاحــيــة الـــتـــي يـ
ــــــت 

ّ
ــار الأمـــــنـــــي. ودل ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــعـــجـــز والانـ

خــطــورة مــا جـــرى، فــي جـــزء أســاســي، 
ــح لــلــســلــطــة  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــاب الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ عــــلــــى الـ
حــكــومــة تصريف  ظــل  فــي  السياسية 
الأعــــمــــال. لــعــبــت الــصــدفــة دورهـــــا في 
ــة عـــن إبــل  ــادثـ ــن الــكــشــف عـــن حـ ــزامـ تـ
خلاصتهما   

ّ
لكن الكحالة،  حادثة  مع 

ــــرى، بعد  ــرة أخــ واحــــــدة، إذ أثــبــتــتــا مــ
جات، أن 

ّ
أشهر من المماحكات والتشن

وطائفياً  سياسياً  مشحونة  النفوس 
ين من 

َ
الى حدّ أوصل الى سقوط قتيل

أهل الكحالة ومن حزب الله. ورغم أن 
الشحن الإعــامــي والــســيــاســي ساهم 
فــي تكبير صـــورة الــحــدث، إلا أن ذلك 
لا يعني أن ما حصل مجرّد فعل وردة 
فعل. هناك أبعد من ذلك في السياسة، 
ويتعدّى تأقلم اللبنانيّين مع حوادث 
ــلـــى. ثــمّــة  ــتـ إطـــــــاق الــــنــــار وســــقــــوط قـ
شعور لــدى بعض من رصــد الواقعة، 
 تــفــسّــخ 

ّ
مـــن جــوانــبــهــا المــخــتــلــفــة، بــــأن

الساحة اللبنانية لم يعد يحتاج الى 
بــــؤر أمــنــيّــة واســـعـــة الــتــفــجــيــر. تــعــدّد 
حــــوادث إطــــاق الــنــار وســقــوط قتلى 
ها تنذر 

ّ
وعمليات تصفية وخطف كل

 مـــن المــمــكــن خــلــق ســـاحـــة أمــنــيــة 
ّ
بـــــأن

متوترة مــن دون حــرب كــبــرى، تعطي 
الــنــتــيــجــة نــفــســهــا فـــي تــهــيــئــة مــرحــلــة 
متنقلة.  حـــوادث  عبر  الأمــنــي  ت 

ّ
التفل

فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يــصــبــح حــــزب الــلــه 
عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا فــــي الإشــــــــارة إلــيــه 
صراحة، الأمر الذي يجعل من إطلاق 
ــنـــار عــلــى عـــنـــاصـــره، لــلــمــرة الأولــــى  الـ
بــعــد حــادثــة الــطــيــونــة، وبــعــد توجيه 
ــات إلـــيـــه فــــي ذكــــــرى تــفــجــيــر  ــامــ ــهــ الاتــ
 التعرّض 

ّ
ــر الــى أن

ّ
المــرفــأ، وكــأنــه يــؤش

ــات. فــمــا كسر  ــرّمـ ــحـ لـــه لـــم يــعــد مـــن المـ
فــي الــســيــاســة تــجــري مــحــاولــة كسره 
الكحالة  حــادثــة  ليست  الأرض.  عــلــى 

 
ّ
مدبّرة، بحسب وقائعها الأمنية. لكن
التعامل معها من جانب الحزب ومن 
مــا جــرى وما  يربط  جانب خصومه، 
ســبــقــه وكــأنــه إيــــذان بــمــرحــلــة جــديــدة 
مــن الــتــقــاطــعــات الإقــلــيــمــيــة، وهـــو أمــر 
ــدّ أن يـــجـــد تــرجــمــتــه فــــي الـــواقـــع  ــ لا بـ
 السعودية 

ّ
المحلي. ما يجري على خط

بالكحالة،  يمرّ  لــم  وواشنطن  وإيـــران 
ويعطي  متنقلة  حـــوادث  يغطي  ه 

ّ
لكن

هامشاً لردود الفعل.
كل ذلك يقود الى أن إحدى خلاصات 
ــرى تــكــمــن فــــي كــيــفــيــة تــعــاطــي  ــ ــا جـ مــ
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــقــف موقفاً 
ــع المــواجــهــة  ــد الــــحــــزب، مـ ــا ضـ واضـــحـ

السياسية من الآن وصاعداً، في شكل 
أيّ  مــع  التعامل  فــي  والأهـــم  مختلف، 
ـــعـــات قد 

ّ
حـــــادث أمـــنـــي فـــي إطـــــار تـــوق

تكون خطرة.
أسئلة  تــطــرح  للحادثة  أمنية  مراقبة 
ر أمنية حصلت منذ أن وقعت 

َ
غ

ُ
عن ث

الــشــاحــنــة وحــتــى انــفــجــار الـــوضـــع. لا 
ينسّق حزب الله مع الجيش أو القوى 
الأمــنــيــة فـــي تــنــقــاتــه المــتــعــلــقــة بنقل 
الـــســـاح، لــكــن عـــادة يــجــري الــتــواصــل 
ــر  ـ

ّ
ــأخ ــدى وقـــــــوع حــــــــوادث أمــــنــــيــــة. تـ ــ لــ

ــاء الــتــوتــر  ــ ــتـــواصـــل، ســـاهـــم فـــي إذكــ الـ
لــســاعــات. لــكــن مــقــارنــة مــا حــصــل في 
شويا يطرح أسئلة عن إربــاك حصل 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــحــادث مــن جانب 
 الحادث وقــع في 

ّ
عناصر الحزب، لأن

منطقة »مــقــفــلــة« جــغــرافــيــا، ولـــو على 
طــريــق دولـــيـــة، وفـــي بــيــئــة »مــعــاديــة« 
ــذه عــنــاصــر تــســاهــم في  ــ لــلــحــزب، وهـ
ج 

ّ
الإربــــاك. فــي المــقــابــل، لــم يكن التشن

للشاحنة  التعرّض  فمحاولة  أحادياً. 
الجيش وبعده ضاعفت  قبل حضور 
ر، علماً أن تبرير الحزب هو 

ّ
من التوت

أن الــشــاحــنــة تــمــرّ فـــي طــريــق دولــيــة، 
الحكومة في إطار  ى من 

ّ
وبقرار مغط

ــم تــكــن تـــمـــرّ في  »عـــمـــل المـــقـــاومـــة«، ولــ
شوارع البلدة.

ــار الــتــحــقــيــق  ــ ــ كــــل ذلـــــك يـــبـــقـــى فــــي إطـ
السياسية  الخلفيات   

ّ
لكن القضائي. 

فـــي مـــكـــان آخـــــر، فــالــحــصــيــلــة الأولــــى 
لمــا جــرى أصــابــت الجيش فــي العمق. 
ـــغـــه 

ّ
جــــــــــواب الــــجــــيــــش أنــــــــه فــــــــور تـــبـــل

بالحادثة، عمد الى الحضور بكثافة: 
وثانياً  المــخــابــرات،  مــديــريــة  عبر  أوّلًا 
ــة، وبــتــوجــيــهــات  ــيّـ ــمـــانـ عـــبـــر قـــطـــع عـ
مــــــحــــــدّدة بــــــضــــــرورة ضــــبــــط الــــوضــــع 
الأمــنــي والــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة ومنع 
تــدهــور الــوضــع. كــل ذلــك تــمّ فــي إطــار 
جـــوٍّ مـــن الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة عبر 
قيادة الجيش ومديرية المخابرات مع 
 لضبط الوضع.

ً
القوى السياسية كافة

لكن ذلك لم يمنع تعاطي قوى سياسية 

مع أداء الجيش على أنه فئوي منحاز 
الى حزب الله، والمستفيدان اثنان من 
الحر ومعارضو  الوطني  التيار  ذلــك: 
ــى الأمـــس  ــوا الــ ــانـ ــن كـ ــذيـ ــزب الـــلـــه الـ حــ
يــتــعــاطــون مــع تــرشــيــح قــائــد الجيش 
عــلــى أنـــه ثــابــت كــمــرشــح تــســويــة، في 
واعتبار  عليه،  التصويب  سقف  رفــع 
لــم يقترف مثل هذا  أنــه منذ ســنــوات 

الخطأ في تغطية حزب الله.
ــة، هــــي أن الـــقـــوى  ــيـ ــانـ ــثـ الــحــصــيــلــة الـ
المــعــارضــة وجـــدت نفسها مــرة أخــرى 
ــكــــن مــــن دون  فــــي مــــقــــدّم المــــشــــهــــد، ولــ
بــرنــامــج عــمــل ســيــاســي. بـــدا واضــحــا 
فت 

ّ
أن قوى أساسية في المعارضة خف

من الضغط السياسي لمصلحة تهدئة 
واضـــحـــة فـــي الاتــــصــــالات الــتــي جــرت 
معها. وعلى عكس ما أشار إليه بيان 
الــنــار  إطــــاق ميليشيات  مــن  الــحــزب 
على عناصره، لم تكن التغطية لما جرى 
قــاد الاتصالات  حزبية بالمطلق. ومــن 
يــعــرف أن رفـــع مــنــســوب الــتــحــذيــر من 
ويــهــدف  بــحــت،  ســيــاســي  الميليشيات 
الى رفع مستوى المواجهة السياسية 
تــجــد  بــــذلــــك  والمـــــعـــــارضـــــة  إلا.  لــــيــــس 
لة، 

ّ
نفسها أمام مجموعة أحداث متنق

لكنها تصوّب على المرحلة السياسية 
المقبلة، فلا تستنفد مواجهتها مبكراً.

في موازاة ذلك، سيكون حزب الله أمام 
مــرحــلــة قــيــاس نــوعــيــة المــخــاطــر التي 
استجدّت على أكثر من خط. الأكيد أن 
الطاولة  على  ستكون  أمنية  مراجعة 
لأن أيّ حدث مماثل ولو كانت نسبته 
واحــداً في المئة، كحادثة الكحالة، من 
أمـــنـــي، سيضاعف  مــحــكــم  ــار  إطــ دون 
مـــن مــخــاطــر المــواجــهــة مـــع خــصــومــه، 
والطريق الى سوريا والبقاع طويلة، 
ويمكن أن يستفيد منها أيّ طرف في 
 الأهــمّ بالنسبة 

ّ
أيّ منطقة أخــرى. لكن

إليه يكمن في مكان آخر: كيف تحوّلت 
ردّة الــفــعــل عــلــيــه حــتــى مـــن حــلــفــائــه 
ــةِ مــواجــهــةٍ  ســيــاســيــا وأمــنــيــا إلـــى ورقــ

مكشوفة؟

انتقال ملف الكحالة الى القضاء لا 

يعفي من تداعياته السياسية. الحوادث 

المتنقلة ودور حزب الله وتصعيد القوى 

المعارضة، تضع اللعبة السياسية على 

خط المواجهة التي كشفت حجم اهتراء 

لبنان أمنياً

خ الساحة اللبنانية 
ّ

تفس

لم يعد يحتاج إلى حرب 

كبرى، إذ تكفي حوادث 

كحادثة الكحالة

تشييع قصاص في الضاحية الجنوبية أمس )مروان بو حيدر(



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

تمليك  سند  مكتبي  حسن  حــيــدر  طلب 
بـــــدل عــــن ضـــائـــع عــــن حــصــتــه بــالــعــقــار 

6014/منطقة المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
بناءً  النبطية  في  العقاري  القاضي  قرر 
إعـــــادة   2023/6/27 ــاريــــخ  تــ  3 ــلـــقـــرار  لـ
تبنين   1949 الـــعـــقـــار  صــحــيــفــة  تــكــويــن 
بــالــطــريــقــة الــقــضــائــيــة وتــكــلــيــف الخبير 
القضائي  والُمــســاعــد  جــــرادي  مصطفى 
زيــــنــــب شــــكــــرون لــلــكــشــف عـــلـــى الـــعـــقـــار 
نهار السبت 2023/8/12 وتحديد نهار 
لجلسة  مـــوعـــداً   2023/8/29 الـــثـــاثـــاء 
ــكـــل ذي مــصــلــحــة أو حــق  الُمـــحـــاكـــمـــة ولـ
الُممتدة  الُمــهــلــة  ضمن  اعــتــراضــه  بتقديم 

حتى تاريخ جلسة الُمحاكمة. 
رئيس القلم 
الياس عطية 
 

إعلان 
بتاريخ 2023/5/10 قرر القاضي الُمنفرد 
ــا الأحـــــــوال  ــايـ ــــي قـــضـ ــــي الــــنــــاظــــر فـ ــــدنـ المـ
الــشــخــصــيــة نــشــر خُـــاصـــة الاســـتـــدعـــاء 
بــســام  مـــن   2021/7/13 بــتــاريــخ  ــقـــدم  الُمـ
الـــــحـــــاج يــــوســــف سُــــجــــل بــــرقــــم أســـــاس 
2021/565 مدور برقم 2022/154 والذي 
يطلب فيه إثــبــات وفـــاة المــرحــوم حسين 
عــواضــة الــحــاج يــوســف فــي الــعــام 1935 
ــه بـــأرمـــلـــتـــه نـــايـــفـــي زعــيــتــر  ــ ــر ارثــ وحـــصـ
وبأولاده منها وهم علي وأحمد وزيني. 
المرحومة نايفي  تُوفيت  وبتاريخ 1960 
كــايــد زعيتر وانــحــصــر إرثــهــا بــأولادهــا 

المذكورين سابقاً.
المرحومة  تُــوفــيــت   2021/1/1 وبــتــاريــخ 
زيــنــي حــســن الــحــاج يــوســف وانحصر 
إرثـــهـــا الــنــظــامــي بـــــأولاد شــقــيــقــهــا علي 
ــــتــــوفــــي قــبــلــهــا وهــــــم: وســــــام وهـــشـــام  الُم
وبسام ونضال ووفاء وبأبناء شقيقها 
أحمد الُمتوفي قبلها وهم منير وفيصل 

وعلي وناديا وأسمهان. 

فعلى مــن لــديــه أي اعــتــراض الــتــقــدم من 
قــلــم المــحــكــمــة بــمُــهــلــة أقــصــاهــا عــشــرون 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد سيف الدين 
 

إعلان 
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
فــــي الــنــبــطــيــة الُمـــســـتـــأنـــف عــلــيــهــا نــهــاد 
بــــولــــس كـــنـــعـــان مــــن جــــزيــــن ومــجــهــولــة 
الإقــامــة حــالــيــا، الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام 
رقـــم 26/ الاســتــئــنــافــيــة  الـــدعـــوى  أوراق 
عــــقــــاري/2022 الُمــقــامــة مــن بــعــض ورثــة 
الُمحامي  بوكالة  الأســعــد  كامل  الرئيس 
علي محبوبة بموضوع عقارية وعليها 
أن تتخذ مــحــل إقــامــة لــهــا ضــمــن نطاق 
يُعد  بــمــحــامٍ  مُمثلة  تكن  لــم  مــا  المحكمة 
مــكــتــبــه مـــقـــامـــا مُـــخـــتـــاراً لـــهـــا وإلا جـــاز 
إبــــاغــــك بـــواســـطـــة رئـــيـــس الـــقـــلـــم وذلــــك 

بخلال عشرين يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 
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◄ مبو

مــطــلــوب لــشــركــة حــطــيــط الــعــالمــيــة 
لــــلــــتــــجــــارة والُمــــــــــقــــــــــاولات مــــنــــدوب 
مُــمــتــازة في  مبيعات يمتلك خــبــرة 
عن  تقل  لا  كــافــة  الصحية  الأدوات 

10 سنوات. 
الاتصال على الرقم: 03/645666

رلى إبراهيم

بعد 10 أيام على انتهاء ولايته حاكماً 
ــــات  ــــولايـ ــنــــان، أدرجـــــــــت الـ ــبــ لمــــصــــرف لــ
المتحدة رجلها رياض سلامة ونجله 
نـــــدي وشـــقـــيـــقـــه رجـــــا وصـــديـــقـــتـــه آنـــا 
كوزاكوفا ومستشارته مريان الحويك 
ادعــاءات  وفــق  العقوبات،  على لائحة 
ـــقـــارب تــهــمــة تــبــيــيــض الأمـــــوال الــتــي 

ُ
ت

ســـبـــق لــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن نــفــتــهــا 
كـــان ســامــة  عــنــدمــا  آذار 2021   5 فـــي 
ــــزال حــاكــمــا ويــتــمــتــع بــامــتــيــازات  لا يـ
واســعــة ويـــواصـــل ســيــاســة اســتــنــزاف 
الاحتياطي والمقامرة بأموال المودعين 
أعلنت  الأثـــر،  العامة. وعلى  والأمـــوال 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة أنــهــا فــرضــت، 
ــات المـــتـــحـــدة  ـــ ــولايـ ــ بــالــتــنــســيــق مــــع الــ

وكندا، عقوبات على سلامة​ وشقيقه 
رجا والحويك وكوساكوفا لتهريبهم 
أكثر من 300 مليون دولار من أمــوال 
ــزي لـــتـــحـــقـــيـــق مــكــاســب  ــ ــركــ ــ الـــبـــنـــك المــ

شخصية!
هكذا، بعد 30 عاماً من جلوسه على 
ــــرش مــــصــــرف لـــبـــنـــان، »اكـــتـــشـــفـــت«  عــ
ــاد ســـامـــة  ــ ــسـ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـ
بــعــد »انـــتـــهـــاء« صــاحــيــتــه وتــطــويــقــه 
أوروبــيــا، وأدرجــتــه مــع شركائه أمس 
فـــي لائـــحـــة »أوفــــــــاك« )مــكــتــب مــراقــبــة 
ــيـــة الـــتـــابـــع لـــــــوزارة  ــبـ ــنـ الأصــــــــول الأجـ
»إساءة استخدام  هامه بـ

ّ
الخزانة(، لات

مــوقــعــه لــتــهــريــب مـــايـــن الـــــــدولارات 
في  عبر شركات وهمية لاستثمارها 
شراء عقارات في أوروبا«، مشيراً إلى 
أن »الــجــهــود الــدولــيــة أثــمــرت الكشف 
عــن عــاقــة هـــذه الــشــركــات وحــســابــات 
البحر  ومنطقة  أوروبـــا  فــي  مصرفية 
الـــكـــاريـــبـــي، حــيــث يُــعــتــقــد أن ســامــة 
مــتــورط فــي عـــدد مــن المــخــطــطــات غير 
الــقــانــونــيــة لإثــــراء نفسه ومــعــاونــيــه«. 
ــضــح أن »بــقــيــة الــشــركــاء )نــدي 

ّ
كــمــا ات

ــا والــحــويــك وكــوســاكــوفــا( أدّوا  ورجــ
الـــعـــمـــلـــيـــات  هـــــــذه  ــاء  ــ ــفــ ــ إخــ ــي  ــ فــ دوراً 

وتسهيلها«.

خــال شــرح الخزانة الأميركية لآلية 
ــــوال  ــــأمـ ــة لـ ــ ــــامـ ــريــــب ريـــــــــاض سـ ــهــ تــ
مـــن المــــركــــزي، تـــحـــدّثـــت عـــن شــركــات 
وهمية وشركاء أبرزهم شقيقه رجا 
ونجله ندي وصديقته آنا كوزاكوفا 
وسبق  الحويك.  مــاريــان  ومساعدته 
نـــشـــرت تــحــقــيــقــات  ــار« أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
تظهر بشكل واضح شبكة الشركات 
الوهمية التي بيّض سلامة وشركاؤه 
وبواسطة حسابات  الأمــوال عبرها، 
مصرفية في مصارف أوروبــيــة. فقد 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
الـــقـــاضـــي جــــان طـــنـــوس ثـــم الــقــضــاء 
الأوروبي عن تحويلات كانت تخرج 
من مصرف لبنان إلى شركة »فوري« 
)صاحبها رجا سلامة( في سويسرا، 
ــلـــك الـــحـــاكـــم  ــات يـــمـ ــابــ ــســ ــى حــ ــ ــ ثـــــم إلـ
الــســابــق حقوقها الاقــتــصــاديــة. وقــد 

الحاكم السابق وشركاؤه على لائحة »أوفاك«

الأميركيون يلفظون رياض سلامة

شركات وهمية وعقارات وتحويلات بـ 325 مليون دولار
كل  السويسرية  التحقيقات  كشفت 
خيوط هــذه العملية التي قــادت إلى 
أن »فــوري« لم تكن إلا شركة وهمية 
واجهة  ســامــة  ــــوان 

َ
الأخ استخدمها 

لاختلاس وتبييض أموال ناهزت الـ 
مليون دولار، وجــرى تحويلها   325
 »SA-2-SI« لــــشــــركــــة  حــــســــاب  إلـــــــى 

المسجّلة باسم رياض سلامة.
مــســار تــتــبّــع الأمـــــوال مــن »المـــركـــزي« 
ــا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات  ــ إلـــى أوروبـ
من  بمجموعة  ويــمــرّ  د 

ّ
معق المــتــحــدة 

ــات المــصــرفــيــة  ــابـ الـــشـــركـــات والـــحـــسـ
ــدان، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ـــن الـ ــي عــــــدد مــ ــ فـ
لـــبـــنـــان وســــويــــســــرا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ 
وقــبــرص، لينتهي أخــيــراً فــي حــوزة 
ــــاض ســـامـــة وأدواتـــهـــمـــا  ــا أو ريـ رجــ
ــا يـــلـــي تـــعـــداد  ــي مــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة. فــ
»أوفــشــور« مسجّلة  لبعض شــركــات 

ــه فــي  ــنـ بــــاســــم ســــامــــة والمــــقــــرّبــــن مـ
مالية من  تــحــويــات  ت 

ّ
تلق الــخــارج، 

حــســاب »فــــوري« أو حــســاب شركات 
شقيقة تستفيد منها كل من ماريان 
الحويك وندي سلامة وآنا كوزاكوفا. 
واللافت أن إحدى شركات كوزاكوفا 
 1.3 ــت 

ّ
تــلــق  )Forri( »فــــــوري«  تـــدعـــى 

مليون دولار و183 ألف يورو مباشرة 
من  المــمــلــوكــة   )Forry( »فــــــوري«  مـــن 
رجا »من دون مبرّر اقتصادي«. ومن 
هــنــاك، حُــوّلــت الأمــــوال إلـــى عـــدد من 
شركات الاستثمار العقاري في دول 
خدمت لشراء 

ُ
أوروبية مختلفة، واست

وبلجيكا  فرنسا  فــي  فخمة  عــقــارات 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا بــاســم الــحــاكــم 
المحققون  تتبّع  ذلــك  بــمــوازاة  نفسه. 
حركة الأموال داخل لبنان واكتشفوا 
ــــى حــســابــات  ــا إلـ ــ تـــحـــويـــات مــــن رجـ

لرياض في لبنان، حوّلها بدوره إلى 
لوكسمبورغ  في  مصرفية  حسابات 
ــو مـــنـــهـــا ومـــــــن بــيــنــهــا  ــ يـــســـتـــفـــيـــد هــ
 BR209و لــاســتــثــمــار  »ســتــوكــويــل« 
 Betو »فــولــوود«  للاستثمار وشركة 
عقارات  الشركات  هذه  كت 

ّ
وتمل  .SA

فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــقــيــمــة 40 مــلــيــون 
دولار وفــي بلجيكا بقيمة 7 ملايين 
دولار وفــي فرنسا بقيمة 15 مليون 
10 ملايين  بقيمة  ألمانيا  وفــي  دولار 
دولار. إلـــى جــانــب هـــذه الــحــســابــات، 
كشف المحققون عن حسابات أخرى 
ــــات  ــــولايـ لـــلـــحـــاكـــم فــــي ســـويـــســـرا والـ
المــتــحــدة. بــمــوازاة عــدد مــن الشركات 
أنــه يمتلكها وهــي:  فــي  التي يشتبه 
 Westlake Commercialو  ”SA 2  SI“
المحدودة  ونــارانــوري   ”Redstreet»و
ــــذراء  ــعـ ــ ــــي جــــــزر الـ ــأسّــــســــت فـ ــتــــي تــ الــ

.Amanior وشركة
استخدم  الأمــــوال  تبييض  ولإخــفــاء 
ســـامـــة مـــعـــاونـــتـــه الـــحـــويـــك واجـــهـــة 
لــــه، فــأسّــســت الأخـــيـــرة شــركــة »رايــــز 
انـــفـــســـت« المــســجّــلــة فـــي بــنــمــا، وهــي 
ــيــــدة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــنـــهـــا،  ــفــ ــتــ المــــســ
لكنها مــجــرد شــركــة وهمية وراءهـــا 
ســامــة بحسب »وثــائــق بنما«. وقد 
اســتــخــدمــت هــــذه الـــشـــركـــة لــتــحــويــل 
أمـــوال مــن ثــاثــة حــســابــات مصرفية 
في  شقة  لــشــراء  باسمها  سويسرية 
باريس. أما صديقه نبيل عون فكان 
يرسل إلى نجله ندي تحويلات مالية 
مـــن مــصــرف لــبــنــان بــواســطــة شــركــة 
يــمــلــكــهــا تـــدعـــى »لـــيـــبـــان مــنــجــمــت«، 
إضــافــة إلـــى ظــهــور اســـم نـــدي وعــون 
ــريــــدج  ــبــ ــي شــــركــــة تــــدعــــى »كــــروســ ــ فـ

كابيتال« مقرّها لندن.

وأوضح البيان الصادر عن السلطات 
البريطانية أن الإجراءات ضد الحاكم 
السابق »لا تشمل المصرف المركزي أو 
العلاقة بين المملكة المتحدة والمصارف 
اللبنانية«. ولفت وزير شؤون الشرق 
ــورد طــــارق  ــلــ ــط الـــبـــريـــطـــانـــي الــ ــ ــ الأوسـ
محمود أحمد إلى أن »سلامة وأعوانه 
المقربين سرقوا اللبنانيين وحرموهم 
ــوارد الـــضـــروريـــة لاســتــقــرارهــم  ــ مـــن المــ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي«، موضحاً 
أن »هذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
فــيــهــا حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة نظام 
الــعــقــوبــات الــعــالمــي لمــكــافــحــة الــفــســاد 

ضد الأفــراد المتورطين في الفساد في 
لبنان« منذ بدء العمل بهذا النظام في 

نيسان 2021.
ــا أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــدورهـ بـ
الـــكـــنـــديـــة مـــيـــانـــي جـــولـــي عــــن فـــرض 
ــــى الأخــــــــويــــــــن ســــامــــة  ــلـ ــ عـــــقـــــوبـــــات عـ
والحويك »لتورطهم بالفساد وإساءة 
الــعــامــة لتحقيق  اســـتـــخـــدام الأصـــــول 
ربـــــح شـــخـــصـــي«، وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــه 
ــتـــم تــجــمــيــد كــــل الأصــــــــول الــتــي  ــيـ »سـ
يمكن أن يكونوا يمتلكونها في كندا 
ومنعهم من دخول أراضيها ومنع أي 
مواطن كندي أينما وجد من التعامل 

معهم«. ولم يفهم سبب ربط الوزيرة 
إعـــانـــهـــا عـــن الـــعـــقـــوبـــات بــــ »الـــذكـــرى 

الثالثة لانفجار المرفأ«.
مــــاذا يــعــنــي وضـــع ســامــة وشــركــائــه 

على لائحة العقوبات الأميركية؟
حــتــى يـــوم أمـــس، كـــان ســامــة لا يــزال 
يستفيد مــن عـــائـــدات إيــجــار عــقــارات 
يمتلكها في بريطانيا وأميركا إضافة 
غير  مصرفية  حسابات  امتلاكه  إلــى 
تلقائياً.  الحجز عليها  مجمّدة سيتم 
وسيكون على كل الدول المتعاونة مع 
»أوفــاك« إلى إبلاغ المكتب بأي نشاط 
مصرفي أو عقاري خاص بسلامة أو 

بـــأفـــراد عــائــلــتــه أو بــمــســتــشــارتــه. كما 
اللبنانية،  المــصــارف  على  سيتوجب 
ــانـــون مــكــافــحــة تــبــيــيــض  ــقـ تــطــبــيــقــا لـ
ــات ســـامـــة  ــابــ ــســ الأمـــــــــــــوال، إقـــــفـــــال حــ
على  ينطبق  نفسه  والأمــر  وشركائه، 
مــصــرف لــبــنــان. والأهـــم أنــه بــات على 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة فـــي الــبــنــك 
المــــركــــزي، المــعــنــيــة اســـاســـا بــمــكــافــحــة 
تحقيقاً  تــفــتــح  أن  الأمـــــــوال،  تــبــيــيــض 
تفصيلياً حول حركة الأموال الخارجة 

من هذا الحساب منذ تاريخ فتحه.
سلامة​، من جهته، نفى لقناة »سكاي 
نـــيـــوز« الاتـــهـــامـــات الـــــــواردة فـــي قـــرار 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
»مواجهتها«. والكندية، وتعهّد بـ

ر على قاضي 
ّ
يأتي ذلك في وقت تعذ

التحقيق الأول في بيروت شربل أبو 
ســمــرا الــتــحــقــق مـــن اخـــتـــاس ســامــة 
ــم الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي قــام  لـــأمـــوال رغــ
بـــهـــا الـــقـــاضـــي جـــــان طـــنـــوس ســابــقــا 
ــذه الاتـــهـــامـــات،  ــ ـــــــق بــمــوجــبــهــا هـ

ّ
ووث

الفرنسي  ان  الــقــضــاء عليها  واســتــنــد 
والألماني لإصدار مذكرة توقيف بحق 
لائحة  على  ووضــعــه  السابق  الحاكم 

المطلوبين من الإنتربول الدولي.
أبــــو ســـمـــرا الـــــذي يــســعــى إلــــى تــبــرئــة 
ــــاس عــبــر  ــتــ ــ ــن تـــهـــمـــة الاخــ ــ ســــامــــة مـ
الـــتـــأكـــيـــد بـــــأن الأمـــــــــوال الـــتـــي دفــعــهــا 
مصرف لبنان عمولات لشركة »فوري« 
أموال  التي يمتلكها شقيقه رجا هي 
خاصة، لم يوقف سلامة خلال جلسة 
قــرر تركه،  بــل  التحقيق الأخــيــرة معه 
وهو ما دفع رئيسة هيئة القضايا في 
وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر 
ــام الــهــيــئــة  ــ ــــى اســـتـــئـــنـــاف الــــقــــرار أمــ إلـ
الاتـــهـــامـــيـــة فـــي بـــيـــروت وطـــلـــب فسخ 
قرار القاضي وتوقيف سلامة. إلا أنه 
ر على قوى الأمن الداخلي العثور 

ّ
تعذ

الجلسة  بموعد  لإبــاغــه  سلامة  على 
رجــئــت إلــى 

ُ
المــحــددة أول مــن أمـــس، فــأ

المــقــبــل. عــلــمــا أن ســـرديـــة عــدم  29 آب 
الــعــثــور عــلــى ســامــة لــتــبــلــيــغــه بــاتــت 
بمثابة مزحة سمجة، ويفترض تالياً 
اتباع الإجــراءات المحددة من القانون 
اللبناني بإبلاغه لصقاً في حال عدم 
وجــــوده فــي مــنــزلــه، عــلــى أن يستتبع 
ذلـــك بــمــذكــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة إذا لم 
يحضر إلى الجلسة. على أن ما حصل 
ستكون  الــتــي  الاتهامية  الهيئة  يــلــزم 
ــقـــاضـــي مــاهــر  ــة الـ ــرئـــاسـ ــنـــاوبـــة بـ بـــالمـ
شــعــيــتــو بــتــوقــيــف ســامــة إن حــضــر، 
أو إصدار مذكرة بحقه إن لم يحضر، 
ــه عـــلـــى الــتــنــقــل  ــا يــعــنــي عـــــدم قــــدرتــ مــ
وتـــعـــمـــيـــم اســـمـــه عـــلـــى كــــل الـــحـــواجـــز 
فــــي حــــوزة  الأمـــنـــيـــة والمــــعــــابــــر، إذ إن 
هيئة القضايا ما يثبت كل التهم على 
الحاكم السابق وشركائه، وما يسمح 
بتوقيفهم. وقد تقدّمت اسكندر أمس 
بــدعــوى ارتــيــاب ضــد أبـــو ســمــرا أمــام 
الــهــيــئــة الــعــامــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز في 
الهيئة، علماً  اكتمال أعضاء  ظل عدم 
أن الأخير سيحال إلى التقاعد نهاية 
الــشــهــر المــقــبــل بــعــدمــا أدّى »واجـــبـــه« 

بحماية سلامة حتى اليوم الأخير.

ــاكــــم  ــحــ فـــــــي فـــــرنـــــســـــا، اســـــتـــــخـــــدم الــ
العقاري  بالاستثمار  عنى 

ُ
ت شركات 

ــاريــــس مــنــهــا  ــي بــ ــارات فــ ــ ــقـ ــ ــراء عـ ــشــ لــ
السادسة عشرة  الــدائــرة  فــي  شقتان 
ــم مـــصـــرف لــبــنــان أنــهــا  ومـــكـــاتـــب زعــ
ـــى 

ّ
ــي الـــشـــانـــزيـــلـــيـــزيـــه. وتـــول مــلــكــه فــ

العقارات بواسطة شركة  شــراء هــذه 
 SCI ZEL تـــدعـــى شــقــيــقــه  ــا  ــرهـ ــديـ يـ
كوزاكوفا وهي  بـــإدارة  باتت  )لاحقاً 
مــمــلــوكــة مـــن شـــركـــة BET المــؤســســة 
فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ وتـــديـــرهـــا أيــضــا 
كــوزاكــوفــا( الــتــي عملت فــي مــا بعد 
 Eccifice المكاتب لشركة على تأجير 
عقداً  ــعــت 

ّ
وق  Eccifice أن  ويــصــدف   .

لبنان منذ عام  للإيجار مع مصرف 
المجلس  وقــــام  تلقائياً  يُــجــدد   2010
ــركـــزي ونـــــواب الــحــاكــم الــحــالــيــون  المـ

بتجديده حتى عام 2025.

اسكندر تقدمت بدعوى ارتياب 

ضد أبو سمرا أمام الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز

قضية اليوم

تقرير

فاتن الحاج

أقــــرّت لــجــنــة الــتــربــيــة الــنــيــابــيــة، أمــــس، ضــــرورة حــصــول أصــحــاب 
ــنـــدوق الــتــعــويــضــات  ــة مـــن صـ ــ المـــــــدارس الـــخـــاصـــة عــلــى بــــــراءة ذمّـ
والتقاعد لأفــراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص )تفيد بأن 
وزارة  لقبول  أســاســي  كمستند  متوجّباتها(،  كــل  دفعت  المــدرســة 
التربية لموازنات المدارس. وأبقت اللجنة على مبدأ وحدة التشريع 
بين القطاعين الرسمي والخاص وأسقطت وصاية وزارة التربية 

على صندوق التعويضات.
جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة لإقرار التعديلات على اقتراح 
لجنة  إلــى  لإحــالــتــه  تمهيداً  التعويضات  تغذية صــنــدوق  قــانــون 
الإدارة والعدل، واللجان النيابية المشتركة، فالهيئة العامة. ولفت 
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض إلى أن براءة الذمّة »مطلب 
قديم للنقابة وستشكل ضابطاً لمئات المدارس التي لا تزال تتقاعس 

عن تسديد متوجّباتها بمئات المليارات لصندوق التعويضات«.
وقــد أثـــار التعديل اعــتــراض المــديــر الــعــام للتربية رئــيــس مجلس 
إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر، إضافة إلى رفض اتحاد 
المؤسسات التربوية الخاصة. منسّق الاتحاد، يوسف نصر، اعتبر 
أن »هذا المستند يعرقل العمل في وقت يتجه فيه العالم إلى المكننة 
والإســـراع فــي إنــجــاز المــعــامــات، رغــم أحقية مطلب إلـــزام المــدارس 
بتوقيت محدد لتسديد اشتراكاتها«. ويقترح الاتحاد عدم توقيع 
الصندوق،  في  المشتركين  المعلمين  أسماء  لائحة  على  الصندوق 

كما كان يفعل سابقاً، ما لم تسدد الإدارات متوجّباتها.
مع  اقتطاع %2  على  القانون  اقــتــراح  ينص  الــصــنــدوق،  ولتغذية 
بداية كل عام من مــاءة صندوق التعويضات )نحو 1000 مليار 
ليرة( لمصلحة صندوق التقاعد، باعتبار أن نسبة أساتذة القطاع 
الخاص الذين يختارون الراتب التقاعدي باتت تلامس 45% من 
مجموع الأساتذة المتقاعدين. كذلك يفرض الاقتراح على المدارس 
اقتطاع 6% من رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، و6% تدفعها 

إدارات المدارس لصندوق التقاعد أيضاً.
إلى ذلك، ردّت اللجنة التسمية المعدّلة للصندوق باسم »مؤسسة 
بـــقـــي عــلــى التسمية 

ُ
الـــخـــاص«، وأ التعليم  أفــــراد  ضــمــان خــدمــات 

الـــقـــديـــمـــة »صــــنــــدوق الـــتـــعـــويـــضـــات والـــتـــقـــاعـــد لمــعــلــمــي المــــــدارس 
الخاصة«.

اقــتــراح قــانــون معجّل   مـــواز، تعكف اللجنة على إعـــداد 
ّ
على خــط

بإعطاء  يقضي  تشريعية،  جلسة  أول  فــي  لإقــــراره  تتطلع  مــكــرّر 
التقاعد  لصندوق  عاجلة  كمنحة  ليرة  مليار   650 قيمتها  سلفة 
لــعــام كــامــل.  الــخــاصــة لتغطية حــاجــاتــهــم  المــــدارس  للمعلمين فــي 
التربوية في 6 شباط  الـــوزراء وافــق في جلسته  يُذكر أن مجلس 
الماضي على طلب وزارة التربية تخصيص صندوق التعويضات 
والتقاعد بمساهمة مالية من الموازنة العامة قيمتها 10 مليارات 
ليرة، من دون أن يصل إلى الصندوق قرش واحد حتى الآن. الأمر 
قر في مجلس 

ُ
نفسه حصل بالنسبة إلى قانون الـ 500 مليار الذي أ

النواب ولم يُطبق، إذ كان مقرّراً أن تصل 350 ملياراً إلى المدارس 
والصندوق  التعويضات  لصندوق  المــتــأخــرات  لتغطية  الخاصة 

الوطني للضمان الاجتماعي.

لم يصدر بعد القرار الرسمي بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية 
لهذا العام، إلا أن التوجّه جدّي، بحسب رئاسة الجامعة، والرسم السنوي 
 عن 100 دولار، ما أثار نقاشاً على مجموعات الأساتذة، في الأيام 

ّ
لن يقل

الماضية، فيما بدا أن الطلاب يغيّبون أنفسهم عن المشهد تماماً. وتتريّث 
المجموعات الطالبية المستقلة واليسارية والعلمانية في إعلان الموقف، في 
انتظار صدور المرسوم. وفي النقاش، لم تحضر مجانية التعليم وعدالته ولا 
حتى هشاشة الوضع المعيشي للطلاب، وكيف أن جزءاً من هؤلاء لم يكن 
حدث يومها صندوق 

ُ
قادراً على تسديد رسوم التسجيل عام 2020، فاست

ل من مساهمات يقدّمها أفــراد الهيئة التعليمية  ت لدعم الطلاب يُموَّ
ّ
مؤق

الجامعة ومتخرّجيها، إضافة   حسب رغبته، ومساهمات من طلاب 
ّ

كل
جمعيات  بلديات،  )فعاليات،  مختلفة  مانحة  جهات  مــن  مساهمات  إلــى 
ومــؤســســات(. وكـــان هــنــاك يومها نحو 1200 طــالــب مــهــدّديــن بخسارة 
لــم يقوَ طــاب فــي السنتين الأخيرتين على دفع  الــدراســي، بينما  عامهم 
تكاليف النقل من أماكن سكنهم إلى كلياتهم. ولم يثر أحد تفعيل العمل 
بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة، وإدراج بند المساعدة الاجتماعية 

ضمن قانون موازنتها.
جيّر الأمـــوال لتقديم 

ُ
أســاتــذة كثر يــؤيــدون خيار رفــع الــرســوم شــرط أن ت

مساعدات لهم وللموظفين، إلا أن ذلك يحتاج إلى تعديل القوانين التي تنص 
على أنَّ الرسوم تذهب مباشرة إلى وزارة المال، ولا يصل إلى الجامعة منها 
البعض يعتقد أن مداخيل  الدولة في موازنتها. علماً أن  ســوى مساهمة 
ــقــرر بــعــدد طلاب 

ُ
ـــرب الــرســم الم

ُ
التسجيل لا تغني ولا تسمن إذا مــا ض

الجامعة الذي يبلغ نحو 68 ألف طالب.
مع ذلــك، فــإن مصادر البعض الآخــر تقول إن »اجــتــراح الحلول ليس من 
مسؤوليتنا، فما يهمّنا هو الحصول على راتــب يكفي قوت يومنا، ومن 
دون انتظار مساعدة من هنا أو منحة من هناك، باعتبار أن الدولة وإدارة 
للأساتذة  المطلوبة  المــبــالــغ  وتــأمــن  ــواقــع  ال لمــواجــهــة  تتصدّيا  لــم  الجامعة 
والموظفين«. وتشير إلى أن تجيير الأمــوال للمصاريف التشغيلية »يعني 

أننا سنبقى نشحذ المساعدات«.
)الأخبار(

ة 
ّ

براءة ذم

من صندوق التعويضات

لقبول موازنات المدارس؟

 عن 100 دولار
ّ

رسم »اللبنانية« لن يقل

)هيثم الموسوي(

تقرير
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بــعــد الانــــحــــدار، أتــــى الانـــهـــيـــار. ففي 
خـــــــال الـــــثـــــاث ســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
ــا فـــاســـو  ــنــ ــيــ ــي وبــــوركــ ــالــ تـــــحـــــرّرت مــ
والـــنـــيـــجـــر، وهـــــي بــــلــــدان كــــانــــت فــي 
الأفريقية«  الخلفية  »الــحــديــقــة  قلب 
من   ،)Le pre carre africain( لفرنسا 
ــدة لــهــذه  ــديــ الــســيــطــرة الــشــامــلــة والمــ
الأخـــيـــرة. الاســتــعــمــار الــفــرنــســي كــان 

قد نجح، بعد انــدلاع ثــورات التحرّر 
ــــي فـــيـــتـــنـــام إثــــــر الـــحـــرب  ــنــــي فـ الــــوطــ
العالمية الثانية، ومن ثمّ في الجزائر، 
وفشل العدوان الثلاثي على مصر - 
والذي شارك فيه هو -، وما نجم عن 
هذه التطوّرات من انحسار لسطوته 
عن الكثير من مناطق آسيا والعالم 
ــتــــداد الــحــريــق  الـــعـــربـــي، فـــي مــنــع امــ
الثوري نحو غرب أفريقيا، بالحديد 
ــنـــار. اســتــعــادة تـــاريـــخ ســيــاســات  والـ
فــرنــســا فــي هـــذه المنطقة مــن الــعــالــم، 
العسكرية،  لــانــقــابــات  وتنظيمها 
ــر فـــــي عــمــلــيــات  ــاشــ ــبــ وتـــــورّطـــــهـــــا المــ
القمع والمجازر الوحشية إلى جانب 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، كــمــا فعلت 
 فـــــي أواخــــــر 

ً
فـــــي الــــكــــامــــيــــرون مــــثــــا

صدقية  أيّ  لنزع  كافية  الستينيات، 
عن حجّة »الدفاع عن الديموقراطية« 
لها 

ّ
تدخ لتبرير  توردها حالياً  التي 
العسكري المحتمل ضدّ النيجر. 

كـــثـــيـــرة،  ــل  ــ ــوامـ ــ عـ تـــفـــاعـــل  كــــــان  واذا 
ــة، يــفــسّــر أســبــاب  ــيـ ــلـ خـــارجـــيـــة وداخـ
الانـــقـــاب الــــذي وقـــع فـــي هـــذا الــبــلــد، 
وقبله في مالي وبوركينا فاسو، فإن 
فرنسا،  تحكّم  أي  »الخارجية«،  تلك 

الحاكمة  النخب  مــع  شراكاتها  عبر 
الــــتــــي تــــوالــــت عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــيــهــا، 
بثروات ومصائر شعوب هذه الدول، 
الذي  الرئيسي  البنيوي  المعطى  هو 
يسمح بإدراك ما آلت إليه أوضاعها. 
فهي تمكّنت، مع شركائها المحليّين، 
مــن إنــشــاء مــنــظــومــة ســيــطــرة ونهب 
دامــــت عـــقـــوداً طــويــلــة، دمّـــــرت فــرص 
أيّ تنمية حقيقية وحالت دون قيام 
دول وطنية حديثة بالمعنى الحقيقي 
ــة. وعــــنــــدمــــا حـــــاولـــــت نــخــب  ــمـ ــلـ ــكـ ــلـ لـ
بالقوة  السلطة  إلــى  وطنية، وصلت 
للوصول  أخــرى  أيّ سبل  لاستحالة 
ــا، الـــــتـــــصـــــدّي لـــــهـــــذا الــــــواقــــــع،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
ــنـــا فــاســو  ــيـ كـــمـــا فـــعـــل رئــــيــــس بـــوركـ
المغدور، توماس سانكارا، في بداية 

»عملة أفريقيا الاستعمارية الأخيرة«. 
قسم كبير من هذه الكتب يستند إلى 
ــائــــق صـــــــادرة عــــن جـــهـــات رســمــيــة  وثــ
ــــى شـــهـــادات  ــيـــة، وإلــ ــقـ فــرنــســيــة وأفـــريـ
لمعنيّين بــالأحــداث التي وقــعــت، وإلــى 
وقـــائـــع ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة صلبة 
ن يريد أن يرى طبعاً. 

َ
واضحة للعيان، لم

الــخــراب العميم الــنــاتــج مــن عــقــود من 
للموارد،  البدائي  الاستعماري  النهب 
والاضـــمـــحـــال الــتــدريــجــي لمــؤسّــســات 
دول حديثة النشأة وخاضعة لسيطرة 
نخب فــاســدة، ونــمــوّ ظــاهــرة التطرف 
»البنك  كـ مؤسّسات  دفعت  والإرهـــاب، 
 إلــــى تــصــنــيــفــهــا دولًا 

ً
الــــدولــــي« مـــثـــا

»مـــتـــداعـــيـــة«، وتــحــمــيــل فــســاد الــنــخــب 
ــر،  ــ ــا مـــســـؤولـــيـــة الأمـ ــــورة وحــــدهــ ــذكـ ــ المـ
وتـــجـــاهـــل الـــــــدور المــــركــــزي لــشــريــكــهــا 
وولــــــيّ نــعــمــتــهــا الـــبـــاريـــســـي. هــــذا هو 
تــمّ في  الــذي  الــعــام والبنيوي  السياق 
ــاره اســتــيــاء مــجــمــوعــات عسكرية  إطــ
عــلــى الــســلــطــة فـــي دول دخـــلـــت طـــوراً 

ل.
ّ
متقدّماً من التحل

ــا المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــوايـ ــ ــي نـ ــ ــكــــون فـ ــكّــ المــــشــ
في  السلطة  استلمت  التي  العسكرية 
ــثــــاث، يــرتــكــزون  الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الــ
ــا عـــلـــى الأدبــــــيــــــات الــتــقــلــيــديــة  ــ ــاسـ ــ أسـ

عوامل كثيرة، خارجية وداخلية، تقف خلف الانقلاب الذي وقع في هذا البلد، وقبله في مالي وبوركينا فاسو )أ ف ب(

أفريقيا الغربية تنفض غبار الاستعمار

ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، أشــرفــت 
ــقـــــاب  ــ ــلــــى الانـ بـــــاريـــــس مــــبــــاشــــرة عــ
الـــذي أطـــاح بــه فــي 1987، وأدّى إلى 

تصفيته مع معظم رفاقه. 
ـــاع على هــذه الصفحات 

ّ
من أراد الاط

ــاريـــخ عـــاقـــة »عــاصــمــة  ــن تـ المــظــلــمــة مـ
ــارة الـــســـمـــراء، يــتــوافــر  ــقـ ــالـ الأنــــــــوار« بـ
لديه اليوم أكثر من 80 كتاباً، صادرة 
جــمــيــعــهــا بــالــفــرنــســيــة فــــي الــعــقــديــن 
المــاضــيــن، ومــنــهــا لــلــمــثــال لا الحصر 
»الإمبراطورية  بوريل،  توماس  كتاب 
»حــــــرب  أو  المــــــــــــــوت«،  تـــــرفـــــض  الـــــتـــــي 
ــتــــومــــاس ديـــلـــتـــومـــب،  الــــكــــامــــيــــرون« لــ
ــالــــي« لــجــان  أو »حــــــرب فـــرنـــســـا فــــي مــ
كـــريـــســـتـــوف نــــوتــــان، وآخــــرهــــا كــتــاب 
نــدونــغــو ســـابـــا ســيــا وفـــانـــي بــيــجــو: 

على  الديموقراطية  »أفضلية  لخطاب 
مـــا عـــداهـــا مـــن الــنــظــم«، وإلــــى السجل 
العسكرية  الانــقــابــات  لمعظم  البائس 
فــي الــجــنــوب الــعــالمــي. يتعامى هــؤلاء 
 بـــؤســـا 

ّ
عــــــن الــــســــجــــل الــــــــــذي لا يـــــقـــــل

ــبــة ديــمــوقــراطــيــا« في 
َ

للنخب »المــنــتــخ
ــرب أفـــريـــقـــيـــا، وخــيــانــتــهــا لــلــوعــود  ــ غـ
والتداعيات  لشعوبها،  قدّمتها  التي 
اعتمدتها  الــتــي  للسياسات  الكارثية 
بــوحــي فــرنــســي. حــقــيــقــة أن مــثــل هــذا 
ــا صاغية  يَــعُــد يلقى آذانــ الــخــطــاب لــم 
بــن أغــلــبــيــات شــعــوب الــبــلــدان المــشــار 
 إقـــرار حتى في 

ّ
إلــيــهــا، أصبحت مــحــل

تقارير الأمم المتحدة، كالتقرير الأخير 
ــم المــتــحــدة  الـــصـــادر عــن »بــرنــامــج الأمــ
للتنمية«، بعنوان »جنود ومواطنون. 
الانقلابات العسكرية وضرورة التجدّد 
يلحظ  إذ  أفريقيا«.  في  الديموقراطي 
الــتــقــريــر الـــدعـــم الــشــعــبــي لــلــحــكــومــات 
راً 

ّ
مؤش ويعتبره  الجديدة،  العسكرية 

ــعــات 
ّ
إلــــى »مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــتــطــل

الديموقراطية المتعاظمة في القارة«. 
أي  المعنيّين،  أوّل  إلــى موقف  الالتفات 
شــعــوب الــبــلــدان الــثــاثــة، هـــو المــدخــل 
الــصــحــيــح لمـــقـــاربـــة غــيــر اســتــعــمــاريــة 
السلطة  تقرّر  عندما  فيها.  للتحوّلات 
الـــجـــديـــدة فـــي الــنــيــجــر وقــــف تــصــديــر 
ــر حــوالــي %70 

ّ
الــيــورانــيــوم، الـــذي يــوف

مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فـــي فــرنــســا، 
إلــــى هــــذه الأخــــيــــرة، يــنــبــغــي الـــتـــذكّـــر، 
كــمــا يــشــيــر تـــومـــاس فـــــازي فـــي مــقــال 
ــداً من  ــ عــلــى مــوقــع »أنــــهــــرد«، بـــأن واحـ
 7 نــيــجــيــريــن فــقــط تـــتـــوافـــر لــديــه 

ّ
كــــل

الكهرباء. توجّه الحكومات العسكرية 
ــا الــطــبــيــعــيــة  ــواردهــ ــمــ إلـــــى الـــتـــحـــكّـــم بــ
ــتـــعـــاون  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـ
السياسي والاقتصادي في ما بينها، 
الاستقلال والوحدة  يها لخطاب 

ّ
وتبن

الأفريقية - والأوضـــح فــي هــذا المجال 
ــيـــنـــا فــــاســــو الــتــي  هــــي حـــكـــومـــة بـــوركـ
تــســتــعــيــد خـــطـــاب تــــومــــاس ســـانـــكـــارا 
إذا  إيـــجـــابـــيـــة  ــرات  ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ -، جــمــيــعــهــا 

تـــرسّـــخـــت كـــســـيـــاســـات ثـــابـــتـــة طــويــلــة 
الأمـــد. أمّـــا الإشـــارة إلــى الــروابــط التي 
تنميتها  إلــى  الــحــكــومــات  تلك  تسعى 
مــع دول كــروســيــا والـــصـــن، لــلــخــروج 
مــن أســـر الــتــبــعــيــة الــحــصــريــة لفرنسا 
والغرب، فإن الحجة الأقوى للردّ عليها 
هــي أن بــلــدان الــقــارة الــســمــراء، بعد أن 
خضعت لنير الاستعمار الغربي منذ 
أواسط القرن التاسع عشر، باتت تأخذ 
بدورها بخيار تنويع الشراكات، الذي 
ــبَـــل جــــزء وازن من  ــبــع الـــيـــوم مـــن قِـ

ّ
يُــت

إذاً  العالمي. نحن نشهد  الجنوب  دول 
عملية إزالة لآثار الاستعمار عن غرب 

القارة السمراء.

ماجد نعمة *

كــيــف تــحــوّلــت عــمــلــيــة انــقــابــيــة روتــيــنــيــة فـــي بلد 
 المرتبة الأخيرة في التنمية البشرية، بحسب 

ّ
يحتل

تصنيف الأمـــم المــتــحــدة، إلــى نقطة جــذب وتــجــاذب 
الــغــرب وأعـــوانـــه وزبــائــنــه الإقليميين مــن جهة،  بــن 
لمــاذا هذه  له من جهة ثانية؟  القوى المناهضة  وبين 
انقلاب  إزاء  المفرطة  والإعلامية  السياسية  التعبئة 
هو الثامن منذ حصول النيجر على استقلالها من 
المحاولات  عشرات  عن  ناهيك   ،1960 عــام  فرنسا 
جهضت في مهدها؟ فبعد 

ُ
الانقلابية الأخرى التي أ

ساعات من قيام الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس 
الحرس الرئاسي في النيجر، بإطاحة محمد بازوم، 
خب عام 2021 

ُ
انت الذي كان قد  رئيس الجمهورية 

كت المعارضة آنــذاك في شفافيتها 
ّ
في ظروف شك

وديموقراطيتها، بدأت ردود الفعل الغربية والإقليمية 
الرئيس  بعودة   

ً
مطالِبة دراماتيكي،  بشكل  تتوالى 

المعزول وعودة المؤسسات الدستورية إلى وضعها 
ميثاق  إن  إذ  عة؛ 

ّ
متوق كانت  المــواقــف  هــذه  السابق. 

ــة الانــقــابــات  »الاتـــحـــاد الأفــريــقــي« يــنــصّ عــلــى إدانــ
الأنظمة  عــضــويــة  وتجميد  أســبــابــهــا،  كــانــت  مهما 
الــتــي تــســتــولــي عــلــى الــحــكــم بــالــقــوة حــتــى عــودتــهــا 

ــــى الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة مـــن خــــال الانــتــخــابــات،  إل
من  الإقليمية  التجمّعات  أيــضــا  بــه  تعمل  مــا  وهـــذا 
أفريقيا«  غــرب  لـــدول  الاقــتــصــاديــة  »المجموعة  مثل 
رغم  وعلى   .)ECOWAS /السيدياو أو  )الإكـــواس 
أن الأخيرة كانت قد أنشئت عام 1977 على أسس 
»تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية  اقتصادية بحتة لـ
الــدول الأعضاء الخمس  في غرب أفريقيا«، أي في 
عشرة التي تتكوّن منها، وعلى مبدأ رفض العدوان 
 

ّ
ل الخارجي في شؤون بعضها البعض، إل

ّ
والتدخ

أنها سرعان ما توسّعت تدريجياً لتشمل، بضغط 
من الدول الغربية، السياسة والأمن والثقافة. 

ت هذه المجموعة، في مطلع عام 
ّ
وللتذكير، فقد تبن

الحفاظ  فــي  للمساعدة  اعــتــداء  عــدم  ميثاق   ،1978
المنضوية في  الــدول  المنطقة وبــن  السلام في  على 
عضويتها. ثمّ أنشأت في عام 1990، بعد انتشار 
الــدول  الأهلية في  والــحــروب  الصراعات  العديد من 
ــاء، مــجــمــوعــة لمــراقــبــة تطبيق وقـــف إطــاق  الأعـــضـ
 ،)Ecomog( »إيــكــومــوغ« الـــ طــلــق عليها اســم 

ُ
أ الــنــار 

 Economic Community of« لـــــــــ اخــتــصــار  وهـــو 
 West African States Cease-fire Monitoring
»إيــكــومــوغ« إلى  الـــ Group«. وســرعــان مــا تــحــوّلــت 
ل في بعض تلك 

ّ
ذراع عسكرية محدودة القوة للتدخ

الصراعات، أحياناً بالوكالة عن الأمم المتحدة، وفي 
معظم الأحيان لخدمة الدول الغربية كما جرى على 
العاج وليبيريا  الذكر لا الحصر في ساحل  سبيل 
أن  والمفارقة  وغامبيا.  بيساو  وغينيا  وسيراليون 
»إيكوموغ« بمعظم الوحدات  الدول التي كانت تزوّد الـ
والسنغال،  نيجيريا  استثنينا  مــا  إذا  العسكرية، 
 ضعيفة اقتصادياً مثل بينن وبوركينا 

ً
كانت دولا

فاسو وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر وسيراليون، 
ل عسكري 

ّ
وقد وقعت بشكل أو بآخر ضحية تدخ

فــي صـــراع مباشر  المجموعة، ودخـــل بعضها  مــن 
معها )مالي، غينيا، بوركينا فاسو والنيجر(. 

قبل  ما  إلــى  تتمّ،  العسكرية  لات 
ّ
التدخ هــذه  وكانت 

الأمــن  مجلس  بموافقة  ليبيا،  على  الغربية  الــحــرب 
ت 

ّ
ــــدول الــغــربــيــة، فيما ظل وبــتــمــويــل أســاســي مــن ال

روسيا والصين تمتنعان عن استعمال حق النقض 
ــا طــالمــا أن بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة هــي التي  ــ إزاءهـ
تطالب بــهــا. ولــكــن هــذا المــوقــف المحايد تــحــوّل بعد 
الــعــدوان الأطلسي على ليبيا وســوريــا عــام 2011، 
أفريقيا.  تــدخــل غــربــي فــي  إلــى مــوقــف ممانع لأيّ 
لا بــل إن روســيــا والــصــن بــدأتــا تدعمان عسكرياً 
واقتصادياً الدول التي تناهض الهيمنة الغربية. وقد 
»فاغنر«، منذ  الــروســي، عبر ميليشيا  التدخل  بــدأ 

أفريقيا  جمهورية  حكومة  مــن  بطلب   ،2017 عــام 
دة بــالــســقــوط بسبب  الــوســطــى، والــتــي كــانــت مـــهـــدَّ
وانسحابها  الــدفــاع عنها،  الفرنسية  الــقــوات  رفــض 
لة من الخارج. وعندما  أمام عشرات الميليشيات المموَّ
دخــلــت روســيــا تلك الــدولــة ابــتــداءً مــن كــانــون الأول 
2017، كــانــت حــكــومــة بــانــغــي فــي وضـــع سياسي 
تسيطر  المسلحة  الجماعات  فيما  متدهور،  وأمني 
الـــبـــاد، وتــتــســبّــب بــأزمــة إنسانية  عــلــى 80٪ مــن 
واســعــة الــنــطــاق. كما أن مــا يــقــرب مــن 11 ألــفــا من 
المتحدة  الأمـــم  لبعثة  التابعين  الــزرقــاء  الــخــوذ  ذوي 
في  والاســتــقــرار  الأمــن  بتحقيق  والمكلفة  المتكاملة 
عن  عاجزين  بــدوا  )مينوسكا(،  الوسطى  أفريقيا 

حماية السكان المدنيين بشكل فعال.
أمام هذه الكارثة الجيوسياسية والمحنة الإنسانية، 
إنهاء  منذ  تجاهها  مسؤولياته  عن  الغرب  ي 

ّ
وتخل

فرنسا عملية »سانغاريس« في أواخر عام 2016، 
أرشــانــج  الــوســطــى، فوستين  أفريقيا  فــاجــأ رئــيــس 
تواديرا، الجميع بطلب المساعدة من روسيا. وخلال 
اجتماع في سوتشي في تشرين الأول 2017 بين 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتواديرا، 
تمّ التوقيع على اتفاقية عسكرية تنصّ على التبرّع 
بين  المسلحة  لــلــقــوات  تــدريــبــي  وبــرنــامــج  بالأسلحة 

وسريع،  قانوني  بشكل  موسكو،  لتعزّز  الطرفين، 
مفاجأة  تلك  كانت  الجمهورية.  هــذه  فــي  وجــودهــا 
هذا  مثل  ع 

ّ
تتوق تكن  لم  التي  الغربية  للدول  كبرى 

 
ّ

ل في كل
ّ
التحوّل، فيما »إيكواس«، التي كانت تتدخ

شاردة وواردة في المنطقة لم تحرّك ساكناً، علماً أن 
أفريقيا الوسطى، التي ليست عضواً في المجموعة، 
مــجــاورة لــلــكــامــيــرون، أحـــد أعــضــائــهــا المــؤسّــســن، 
لت 

ّ
والتي تعاني هي الأخرى حرباً أهلية. هكذا، شك

الــحــالــة الــوســط أفــريــقــيــة مفتاحاً لــلــتــمــدّد الــروســي 
ــف عــنــده فهم 

ّ
الــتــوق فــي المنطقة، لا يمكن مــن دون 

النيجيري.  الانــقــاب  إزاء  الحالي  الغربي  الهيجان 
الزلزالية  التغيّرات  إذ إن هذا الأخير يكمل سلسلة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي منذ 
إسقاط النظام الليبي عام 2011، وانعكاساته على 
انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح 
التي  الشرعية  الهجرة غير  ناهيك عن  والمــخــدرات، 
حوّلت البحر الأبيض المتوسط إلى أكبر مقبرة في 

العالم. 
للضغط  نيامي  إلــى  نــولانــد  هــرولــة فيكتوريا   

ّ
لــعــل

على حكام النيجر الجدد وتهديدهم بأوخم العواقب 
إذا لـــم يـــرضـــخـــوا ويـــتـــراجـــعـــوا مــقــابــل ضــمــانــات 
إدراك   على شــيء، فعلى 

ّ
تــدل إن كانت  شخصية، 

ــذي قد  ــ ال الـــحـــدث  الـــولايـــات المــتــحــدة مفصلية هـــذا 
يخرجها تماماً من المنطقة ويغلق قواعدها في هذا 
النفطية  وثــرواتــه  بإمكاناته  والغني  الشاسع  البلد 
الــصــن تعمل على تنميتها  بـــدأت  الــتــي  والمــعــدنــيــة، 

مــن خــال مشاريع مــتــعــدّدة، آخــرهــا أنــبــوب النفط 
الذي ينطلق من حقول النفط في أغادم في النيجر 
ويجتاز بينن حتى كوتونو على المحيط الأطلسي 
 4.5 بكلفة  بكين  وتموّله  كلم،  يقطع 2000  أن  بعد 
قليلة  أشهر  خــال  ينجَز  أن  على  دولار،  مليارات 
ر بستة مليارات دولار  قدَّ

ُ
ويدرّ على النيجر عوائد ت

لأنبوب  التخطيط  يجري  ذلــك،  جانب  إلــى  سنوياً. 
غاز طوله 4128 كلم، ينطلق من نيجيريا ويمرّ عبر 
النيجر وينتهي في الجزائر ومنها إلى أوروبا، فيما 
سيكون للصين دور أساسي في بنائه. وإذا كانت 
ل 

ّ
مــعــارضــة الــجــزائــر »الــقــاطــعــة والــنــهــائــيــة« للتدخ

الرئيس  الــنــيــجــر، عــلــى حـــدّ تعبير  الــعــســكــري فــي 
عقيدتها  مــن  نابعة  تــبــون،  المجيد  عبد  الــجــزائــري 
الاقتصادية  المصالح  فإن  التقليدية،  الاستراتيجية 
تفرض هي الأخــرى نفسها على الجزائر والصين 
عتا أخيراً على شراكة استراتيجية جديدة، 

ّ
اللتين وق

ن 
ّ
مك

ُ
وعلى استثمارات صينية بـ37 مليار دولار، ت

الــجــزائــر مـــن تــحــويــل نــفــســهــا إلـــى قـــاعـــدة انــطــاق 
ــيــــة نــحــو أفــريــقــيــا. أمّـــا  صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة وزراعــ
تاريخي  وتجاري  نيجيريا، وهي شريك سياسي 
 من الجزائر والصين، فستكون مضطرّة بحكم 

ّ
لكل

ن نحو الحرب. 
َ
ذلك للجم تهوّرها المعل

عندما جاءت نولاند، مهندسة الانقلاب الأوكراني 
 بــالــتــهــديــد بغزو 

ً
عـــام 2014، إلـــى نــيــامــي، مــلــوّحــة

أذناً  التهويلات  تأديبي تقوده نيجيريا، لاقت هذه 
صمّاء لدى قادة النيجر الجدد، الذين يدركون جيّداً 

مخاطر مثل هذه الحملة التأديبية على الاستقرار 
الداخلي في نيجيريا نفسها. إذ إن جيش النيجر، 
المــتــمــرّس فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب، كـــان لـــه الفضل 
ــكــبــيــر فــــي لـــجـــم »بــــوكــــو حــــــــرام«، فــيــمــا الـــبـــلـــدان  ال
ــاءات الــعــرقــيــة  ــمـ ــتـ ــعــديــد مـــن الانـ يــتــشــاركــان فـــي ال
التجارية  التبادلات  عن  ناهيك  والدينية،  )الهوسا( 
ــفــهَــم مــعــارضــة 

ُ
وعـــاقـــات الــتــصــاهــر. ومـــن هــنــا، ت

عملية  فــي  بــادهــم  المــتــزايــدة لمشاركة  النيجيريين 
يها دعوة أعضاء 

ّ
حة ضدّ النيجر، والتي تجل

ّ
مسل

ــزاب المــعــارضــة والمــتــديّــنــن  ــ مــجــلــس الــشــيــوخ وأحــ

وقــادة الــرأي، الرئيس بولا تينوبو و»إكـــواس«، إلى 
التروّي وتفضيل الحوار على الدخول في مغامرة 
غير محسوبة النتائج وعدم الانجرار وراء الولايات 
المتحدة وفرنسا. كذلك، فإن تشاد أعلنت بوضوح 
رفــضــهــا الـــحـــرب، ولــكــن مـــن دون أن تــنــضــمّ إلــى 
مع  المطلق  تضامنهما  في  فاسو  وبوركينا  مالي 

انقلابيّي النيجر.
لدى عودتها إلى واشنطن من نيامي صفراء الوجه 

خالية الوفاض، بعدما رفض تشياني الاجتماع بها 
ولم يسمح لها بلقاء بــازوم، اعترفت نولاند ضمنياً 
 ليس الديموقراطية 

ً
بأن ما يؤرّق الولايات المتحدة فعلا

الروسي  الــدســتــور، وإنــمــا شبح »فاغنر«  احــتــرام  أو 
الــــذي يــحــوم فــي المــنــطــقــة، مــؤذنــا بــطــرد الاســتــعــمــار 
القديم - الجديد منها. ومن هنا، جاء تحذيرها لقادة 
الانــقــاب في النيجر من »الاقــتــداء بــدول الــجــوار في 
 مخاوفها؟ 

ً
فــعــا ق 

ّ
فــاغــنــر«. هــل تتحق الــتــعــاون مــع 

هــل تــتــحــوّل الــنــيــجــر إلـــى ليبيا جـــديـــدة؟ مــهــمــا كــان 
نهايته  أن  الــواضــح  فمن  سيُكتب،  الـــذي  السيناريو 
العالمي  النظام  مستقبل  لترسم  النيجر،  ستتجاوز 
الجديد وإرهاصاته في القارة السوداء بكاملها، وهو 
التي  السيناريو  لذلك   

ً
بالضرورة مكملا ما سيكون 

تجري أحداثه الآن في أوكرانيا. 
فـــي خــطــاب شــهــيــر لـــه فـــي الــســنــغــال، قــــال الــرئــيــس 
تدخل  لــم  »أفريقيا  إن  نيكولا ســاركــوزي،  الأســبــق، 
بعد التاريخ«. كان حرياً به اليوم أن يعلن أن »فرنسا 
 ما 

ّ
التاريخ«. هــذا على الأقــل قد خرجت بدورها من 

أعلنته مجموعة يمينية من أعضاء مجلس الشيوخ 
الفرنسي في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، 
ــاكـــرون، بــعــد آخـــر هــزيــمــة لــفــرنــســا في  إيــمــانــويــل مـ
الــنــيــجــر، بـــالـــقـــول: »بـــاتـــت فــرنــســا مــحــكــومــا عليها 
ها روسيا عسكرياً، 

ّ
 محل

ّ
بالامّحاء من أفريقيا لتحل

والصين اقتصادياً، وأميركا ديبلوماسياً«.

»2A magazine« رئيس تحرير مجلة *

مختبر النيجر: النظام العالمي الجديد... في أفريقيا أيضاً

تدرك الولايات المتحدة 

مفصلية هذا الحدث الذي قد 

يخرجها تماماً من المنطقة
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¶ ما هي التحدّيات الناجمة عن الانقلاب في النيجر؟ وما 
هو تقديركم للموقف انطلاقاً من الجزائر؟

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــل  ــ ــــوامـ ــعـ ــ الـ مـــــن  ــلـــة  ــمـ أعــــتــــقــــد أن جـ  -
الجمهوري  الحرس  دفــع  في  والداخلية ساهمت 
إلــى الــشــروع فــي انــقــاب فــي هــذا البلد. بالنسبة 
نــجــاح  أوّلًا  ــنــــاك  هــ ــة،  ــيــ الــــخــــارجــ ــل  ــوامــ ــعــ الــ ــى  ــ إلــ
ــقــــاب فـــي مـــالـــي وفــــي بــوركــيــنــا فـــاســـو وفــي  الانــ
المتباينة حيالها، وكذلك  غينيا، ومواقف فرنسا 
تــشــاد. عـــاوة على  فــي  الانتقالية  العملية  حــيــال 
ــتـــصـــادي والأمــــنــــي في  ــرار الاقـ ــقـ ــتـ ــإن الاسـ ــك، فــ ــ ذلـ
وأفريقيا  روانـــدا  أي  فرنسا،  ابتعدتا عن  دولتين 
الوسطى، كان له أيضاً تأثير أكيد على حسابات 
قـــادة الــحــرس الــجــمــهــوري. أمّـــا مــن بــن الــعــوامــل 
الــداخــلــيــة الــــوازنــــة، فــهــنــاك الاتــفــاقــيــات المجحفة 
بــحــق الــنــيــجــر لاســـتـــغـــال مــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة، 
خاصة تلك المبرمة مع شركة »أورانو« الفرنسية، 
أتت كتكريس لاستمرارية  »أريفا« سابقاً، والتي 
محمد  يُعتبر  الــنــيــجــر.  عــلــى  الفرنسية  الهيمنة 
بازوم، الرئيس المخلوع، رجل فرنسا في البلاد لا 
 انتقال 

ً
أكثر، وهو ما يفسّر في نظر البعض مثلا

جـــزء مــن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة المــشــاركــة فــي عملية 
»بركان« إليها بطلب منه. قراره إقالة وزير الدفاع 
كانت له أيضاً تداعيات سلبية. أخيراً، فإن إصرار 
بــــازوم عــلــى تــحــريــر الإرهــابــيــن، عشية الإطــاحــة 
عملاء  حالياً،  الحاكم  للفريق  وفقاً  وبينهم،  بــه، 
الأسباب  مــن  يكون  قــد  الفرنسية،  للاستخبارات 

التي سرّعت في الانقلاب.

¶ ما هي دواعي »حزم« فرنسا وبلدان »إيكواس« حيال 
ل 

ّ
للتدخ الاستعداد  درجة  إلى  النيجر،  في  التطوّرات 

عسكرياً، على عكس تعاملهما »المرن« مع تلك التي جرت 
في مالي وبوركينا فاسو؟

ــز فــرنــســا 
ّ
- لــفــهــم الــخــلــفــيــات الــفــعــلــيــة الـــتـــي تــحــف

ــل 
ّ

ــتــــعــــداد لــلــتــدخ ــيــــديــــاو« عـــلـــى الاســ وبــــلــــدان »ســ
عسكرياً في النيجر، لا بدّ من التذكير بحقيقتين: 
الحصري  التحكّم  مــن  فرنسا  تمكّن  هــي  الأولــــى، 
والدائم بالثروات الطبيعية لمستعمراتها السابقة 
في أفريقيا، والاحتفاظ بنفوذ كبير فيها من خلال 
ــاك فــوكــار،  أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، ومــنــهــا شــبــكــات جـ
 

ّ
»الملف ــف فــي عهد ديــغــول بـ

ّ
وهــو الــرجــل الــذي كُــل

الأفــــريــــقــــي«، ومــــن خــــال اتـــفـــاقـــيـــات كــولــونــيــالــيّــة 
الــــطــــابــــع. إذ ضــمــنــت هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات تـــواجـــداً 
عسكرياً فرنسياً مباشراً في تلك البلدان، وسطوة 
 
ً
هائلة على سياساتها وماليتها، وخضوعاً كاملا

هي  الثانية،  والحقيقة  الحاكمة.  نخبها  قِبل  من 
لفرنسا في  الــرئــيــســة  الأداة  ــل 

ّ
تــمــث أن »ســيــديــاو« 

التي  الاقتصادية  المنظمة  هــذه  الغربية.  أفريقيا 
أنشأتها 15 دولة أفريقية في عام 1975 في أبوجا، 
هــدفــت فـــي الأصــــل إلـــى تــنــســيــق عــمــل أعــضــائــهــا، 
إلى  التوصّل  بغية  واندماجها  تعاونها  وتعزيز 
ــحــاد إقليمي وعــمــلــة مـــوحّـــدة. وفـــي عـــام 1990، 

ّ
ات

ــــت صـــاحـــيـــات المـــنـــظـــمـــة لــتــشــمــل الأبــــعــــاد  ــعـ ــ وُسّـ
م بإجراء يُذكر في مواجهة 

ُ
ق

َ
العسكرية، لكنها لم ت

الانقلابات أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب. وخلال 
الــســاحــل، شكّلت  الــعــســكــري فــي منطقة  تــدخــلــهــا 
فرنسا مجموعة الدول الـ5 حول الساحل، من دون 
»سيدياو« دور يُذكر. وظيفة »إيكواس«  أن يكون لـ
هي تسهيل عمل البنك المركزي في فرنسا وعملة 
جــهــة،  مــــن   ،)Franc CFA( ــقــــي«  ــريــ الأفــ »الـــفـــرنـــك 
وضمان ديمومة مصالح خلية فرنسا - أفريقيا، 

من جهة ثانية. لدى النيجر المخزون السابع عالمياً 
مــن الــيــورانــيــوم، وهــي رابـــع دولـــة منتجة لــه على 
النملة  بمثابة  البلد  هــذا  يبدو  الــعــالمــي.  الصعيد 
التي أيقظت الفيل، كما يقول المثل، إلى احتمال أن 
يشكّل منطلقاً لانحدار الإمبراطورية الاقتصادية 
إيــجــاد صيغة  فــي  الإليزيه  يفلح  لــم  إن  الفرنسية 

ملائمة للحؤول دون ذلك.

ل 
ّ
¶ لقد دانت الجزائر الانقلاب، مع رفضها خيار التدخ

العسكري الأجنبي. كيف تقرؤون هذا الموقف؟
ــــى الـــجـــزائـــر  ــع الــنــيــجــر مــقــلــق بــالــنــســبــة إلـ ــ - وضـ

لــلــجــزائــر حـــدود مشتركة تمتدّ  اعــتــبــارات:  لــعــدّة 
أن  البلد، ما يعني  على حوالي 1000 كم مع هــذا 
جوارها  في  ستكون  العسكري  ل 

ّ
التدخ تداعيات 

 وجــود مصادر تهديد مختلفة 
ّ

المباشر. وفــي ظــل
الــجــوار الأخـــرى كليبيا وتــونــس ومالي  فــي دول 
ــافٍ لــتــســعــى الـــجـــزائـــر إلــى  ــ ــر كـ ــغــــرب، فـــهـــذا أمــ والمــ
إلى  إضــافــة  النيجر.  فــي  تــدخــل عسكري  أيّ  منع 
ذلــــك الــبــعــد المـــرتـــبـــط بـــالأمـــن الـــقـــومـــي وبــحــمــايــة 
ــنـــاك أيــضــا  الــــحــــدود والـــعـــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي، هـ
الأهمية الخاصة للنيجر كمجال حيوي للجزائر 
ــى مــــشــــاريــــع الانــــدمــــاج  ــ ولأفـــريـــقـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
»زليكاف«  الاقتصادي المطروحة بين دول القارة كـ
ــذه في  ــى آخـــر ينبغي أخـ

ً
و»نــيــغــال«. أيــضــا، مــعــط

حة 
ّ

الاعتبار هو أن النيجر ومالي والجزائر مرش
ــل »الإلــــــــدورادو« الــجــديــد فــي الـــقـــارة بعد 

ّ
لأن تــمــث

ــــط، ومـــــخـــــزون ذهـــب  ــفـ ــ ــقــــول غــــــاز ونـ ــتــــشــــاف حــ اكــ
ويــورانــيــوم لديها. فــي مثل هــذا الــســيــاق، تخشى 
الجزائر اعتماد الغرب سياسة زعزعة الاستقرار. 
العقيدة الوطنية التي تلتزم بها الجزائر تستند 
واحترام  الأجنبية  لات 

ّ
التدخ معارضة  مبدأ  إلــى 

الــســيــادة الــوطــنــيــة وســيــاســة حــســن الـــجـــوار. من 
الــدولــي ومــيــثــاق الأمـــم المتحدة،  الــقــانــون  منظور 
فإن اللجوء إلى البند السابع في ذلك الميثاق هو 
ل 

ّ
من صلاحيات مجلس الأمــن، ما يجعل أيّ تدخ

آخــر مــن خــارج هــذه الأطــر القانونية غير شرعي 
وانتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الوطنية.

في  روسياً   - غربياً  نفوذ  صراع  حالياً  نشهد  هل   ¶
منطقة الساحل؟

- صراع العمالقة بين الغرب وروسيا يتوسّع من 
منطقة إلــى أخـــرى، بــدءاً مــن أوكــرانــيــا فــالــســودان، 
وصـــولًا إلــى النيجر راهــنــا. الأكــيــد هــو أن روسيا 
أن تقوم  أوروبـــا، ويكفي  ليست مضطرّة لمحاربة 
نهاية  مرحلة  في  نا 

ّ
أن  

ّ
أظــن أفريقيا.  من  بطردها 

الانتقال من النظام الدولي ونمط الإدارة الآحادية 
عــام 1990. نرى  اللذين ســادا منذ  العالم  لشؤون 
الآن إرهـــاصـــات نــظــام عــالمــي جــديــد. بــــروز الـــدول 
الــوطــنــيــة فـــي مــجــابــهــة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، وبــنــاء 
التكتلات بينها على قاعدة الدفاع عن مصالحها 
ى 

ّ
السيادية، هما من معالم هذه التحوّلات. تتجل

راهناً.  أفريقيا  في  الشراكات  تنويع  استراتيجية 
انحدار القوى الاستعمارية والغرب بصفة عامة، 
يقترحون  جــدد صاعدين،  للاعبين  المجال  يفسح 
ــات تـــراعـــي المـــصـــالـــح الــرئــيــســة لأطـــرافـــهـــا،  ــراكــ شــ
التي  الكولونيالية  الاتفاقيات  مــن   

ً
بــديــا ل 

ّ
وتمث

كانت أفريقيا الخاسر الأكبر فيها.

مقابلة | أجرتها لينا كنوش

للخلفيات  ة  بليدا 2«، قراء السياسية والاستراتيجية والأستاذ والباحث في »جامعة  الشؤون  القادر سوفي، خبير  م عبد 
ّ

في مقابلة مع »الأخبار«، يقد

رات في النيجر، ولأبعادها الجيوسياسية والجيو-اقتصادية، منظوراً إليها من الجزائر
ّ

الداخلية والخارجية للتطو

• النيجر منطلق انحسار الإمبراطورية الاقتصادية الفرنسية

• الجزائر ستسعى لمنع التدخل العسكري الخارجي

الخبير الاستراتيجي الجزائري

عبد القادر سوفي

على الغلاف

صراع العمالقة بين 

ع من 
ّ

الغرب وروسيا يتوس

منطقة إلى أخرى، بدءاً 

من أوكرانيا فالسودان، 

 إلى النيجر راهناً
ً
وصولا

ين، 
ّ

ل المعني
ّ

الالتفات إلى موقف أو

أي شعوب البلدان الثلاثة، هو 

المدخل الصحيح لمقاربة غير 

لات فيها
ّ

استعمارية للتحو

 ذا يوم الحساب«
ّ

»إن
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لــــوتــــواك:  إدوارد  ــــف 
َّ
ــؤل لمــ تــقــديــمــه  فــــي 

 عــمــلــي«، الــصــادر عام 
ٌ

»الانـــقـــاب: دلــيــل
الــســيــاســة والمـــــؤرّخ  1969، طــــرح عـــالـــم 
إدوارد  الــــبــــارز، صــمــويــل  الــبــريــطــانــي 
ــا لـــلـــرؤيـــة  ــ ــامّـ ــ فـــايـــنـــر، نــــقــــداً وجــــيــــزاً وهـ
ــتــــي ســـــــادت إبّــــــــان الـــحـــرب  ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
على  الستينيات  حقبة  وفـــي  ــاردة،  ــبـ الـ
وجـــه الــخــصــوص، لــانــقــابــات، والــتــي 
ــرة لــتــصــنــيــفــات  ــيــ جــعــلــت الأخــــيــــرة أســ
على  ذلــك،   

ً
مستوحية واليسار،  اليمين 

التي شهدتها  ما يبدو، من الانقلابات 
ــا بــالــفــعــل فــي الــنــصــف الأول من  ــ أوروبـ
لاحـــظ  ــنـــر  ــايـ فـ أن   

ّ
إل المـــــاضـــــي.  الــــقــــرن 

أن عــمــل لــــوتــــواك تــمــيّــز بـــتـــجـــاوز هــذه 
الــتــصــنــيــفــات الــنــمــطــيــة، بــتــركــيــزه على 
تستحوذ  مــحــدودة  نخبوية  جــمــاعــات 
على السلطة من يد مجموعات أخرى، 
آخــذاً في الاعتبار أن الانقلابات لا تقع 
بــالــضــرورة ضــدّ نظم نيابية فــقــط، بل 
ضـــدّ حــائــزي السلطة بــالــعــمــوم، ســـواءً 
ــكــيــة تــقــلــيــديــة أو 

َ
كــانــت بــرلمــانــيــة أو مــل

نــظــام حـــزب واحـــد أو نــظــامــا عسكرياً. 
الانقلاب  طبيعة  أن  فاينر  واستخلص 
ل 

ّ
يمث إذ  الــثــورة؛  لفعل  تماماً  مناقضة 

الأوّل »استيلاءً على السلطة من داخل 
على   سياسياً محايداً، 

ً
وفعلا النظام«، 

 حتى تكوين الحكومة الانقلابية 
ّ

الأقــل
وظهور اتجاهاتها )يسارية أم يمينية 
ــات الـــســـائـــدة وقـــتـــهـــا(.  ــ ــيـ ــ بــحــســب الأدبـ
كــمــا شــبّــهــه بــتــكــنــيــك ريـــاضـــة الـــجـــودو 
ــم مـــــن دون  ــلــــى الــــخــــصــ )الــــســــيــــطــــرة عــ
التسبّب بإيذائه(، الذي يعمد إليه قطاعٌ 
ى حكم 

ّ
ليتول الــدولــة  مــن جهاز  صغير 

البلاد. انطبق هذا التحليل، الفضفاض 
للغاية، على الحالة الأفريقية قبل عقود 
خلت. لكن مع التطوّرات التي تلت موجة 
الــتــحــوّل الــديــمــوقــراطــي فــي الــقــارة منذ 
نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وفشل 
دولـــهـــا فـــي تــحــقــيــق اســتــقــرار سياسي 
ــات بــعــداً  ــقـــابـ وتـــنـــمـــوي، اكــتــســبــت الانـ
ثــوريــا )ســــواء كـــان مُــدّعــى أم حقيقياً(، 
بغرض إصلاح تجربة الدولة الوطنية 
ـــبـــاع ســيــاســات خــارجــيــة مــغــايــرة 

ّ
أو ات

ــــع الانـــقـــابـــات  ــــع وضـ أو مــــتــــوازنــــة. ومـ
التاريخية،  سياقاتها  فــي  أفريقيا  فــي 
 
ً
لم تكن فعلا الظاهرة  أن هــذه  ف 

ّ
يتكش

داخلياً صرفاً، بل كانت ذات ارتباطات 
واضــحــة - لاحــقــا عــلــى الأقـــل - بالقوى 

الدولية وسياساتها وخياراتها.

الانقلاب وأزمة الاندماج 

الوطني: الحالة النيجيرية

التقليدية،  نيجيريا  مكانة  جــانــب  إلــى 
باعتبارها كبرى بلدان أفريقيا من حيث 
عـــدد الــســكــان ومـــن أكــثــرهــا تــأثــيــراً )ولا 
ومثالًا  أفريقيا(،  غــرب  إقليم  في  سيما 
في  والحكم  السياسة  لتعقيد  واضــحــا 
عُــدّت نموذجاً لا يُضاهى  القارة، فإنها 
تقريباً، سواءً أفريقياً أو عالمياً، لناحية 
تجارب الانقلابات العسكرية. إذ شهدت 
 من 

ّ
أقــــل نيجيريا تــســعــة انــقــابــات فــي 

ثلاثة عقود )1966 - 1993(، كما استمرّ 
اســـتـــحـــواذ الــعــســكــريــن عـــلـــى الــســلــطــة 
حتى بعد 1998 )تاريخ سقوط ما عُرِف 
بــقــيــادة ساني  ــت 

ّ
المــؤق الــحــكــم  بمجلس 

أباتشا ثم عبد السلام أبو بكر(، بما لا 
ــد الــرئــيــس الــســابــق، 

ّ
يستثني فــتــرة تــقــل

مــحــمــد بـــخـــاري، رئــاســة الــبــاد ثمانية 
لت حقبة حكم 

ّ
أعوام )2015 - 2023(، مث

العسكري  انــقــابــه  بعد  ثانية  »مــدنــي« 
ــدّة عــام  عـــام 1983، حـــن حــكــم الـــبـــاد لمــ

واحد فقط. 
وفي تحليل الانقلاب الأول الذي شهدته 
مــن خلال  ــاحــظ 

ُ
ت عــام 1966،  نيجيريا 

ــول ثــقــافــة  ــ ــيـــولـــون حـ ــاكـــس سـ ــــف مـ
َّ
مــــؤل

الانــقــابــات الــعــســكــريــة فــي هـــذه الــدولــة 
الأيـــديـــولـــوجـــي  الـــبـــعـــد  غــلــبــة   ،)2009(
ــــي عــــلــــى ضـــــبـــــاط الـــجـــيـــش  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
النيجيري في جنوب البلاد )الذين قادوا 
بأقرانهم في   

ً
المذكور(، مقارنة الانقلاب 

الضباط  هـــؤلاء  أن  سيما  ولا  شمالها، 
التحقوا بالخدمة بعد إكمال درجاتهم 
الجامعية الأولـــى، وتــعــرّض عــدد منهم 
لــأفــكــار الــيــســاريــة الــتــي كــانــت تجتاح 
أجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية في ذلك الوقت. وكان لعدد من 
قــادة الانــقــاب، من مثل العقيد فيكتور 
ــيــــادي فــــي جـــيـــش بـــيـــافـــرا  ــقــ بـــانـــجـــو، الــ
خـــــال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي نــيــجــيــريــا 
الـــتـــي تــلــت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب، صـــاتٌ 
لاجوس  في  اليساريين  بالمثقفين  قوية 
وفـــي جــامــعــة إيـــبـــادان )شــمــالــي الــبــاد( 
 ،)UPGA( »الكبير التقدمي  و»التحالف 
أفــكــاره حالياً،  الـــذي يستلهم جـــزءاً مــن 
الحاكم  التقدميين«   

ّ
كــل »مــؤتــمــر  حـــزبُ 

فـــي عـــهـــدَي بـــخـــاري والــرئــيــس الــحــالــي 
بولا تينوبو. 

على أن تداعيات تلك المحاولة الانقلابية، 
الانــدمــاج  أزمـــة  بمفاقمة  تسبّبت  الــتــي 
تــورّط  من  رافقها  ومــا  المزمنة،  الوطني 
وفرنسية  غربية عموماً  دولية،  أطــراف 
دعم جهود  في  وإسرائيلية خصوصاً، 
قــــــادة الانــــقــــاب لـــانـــفـــصـــال فــــي إقــلــيــم 
ــافـــرا«، مــقــابــل دعــــم أفــريــقــي نسبي  ــيـ »بـ
لـــنـــظـــام يــعــقــوب  ــيـــة  ــتـــراكـ ومـــــن دول اشـ
جوون في مواجهة المحاولة الانفصالية 
)1966 - 1967(، كشف عن طبيعة هامة 
لــانــقــاب كــحــالــة أفــريــقــيــة نــمــوذجــيــة، 
وهـــي فــاعــلــيــة الــدعــم الــخــارجــي، بغض 
 عن 

ً
النظر عن ماهيته أو مصدره، فضلا

القارة  هندسة بعض الانقلابات خــارج 
داخلها.  استعمارية«  أو عبر »منصّات 
كما أن الأسس الأيديولوجية للقائمين 
 حاضرة بقوة، رغم 

ّ
الانــقــاب تظل على 

لفكرة  والمــلــحــوظ،  المــســتــمــرّ،  التهميش 
انـــــطـــــاق الـــعـــســـكـــريـــن مـــــن تــــوجّــــهــــات 
وقناعات فكرية موازية، حتى وإن كانت 
فــي أحــيــان أخـــرى مــجــرّد غــطــاء لتمرير 

الانقلاب »شعبياً«. 

الانقلابات في مواجهة 

»التحول الديموقراطي«

ــارة الأفـــريـــقـــيـــة، بـــالـــتـــوازي  ــقــ شـــهـــدت الــ
ــيــــاتــــي  مــــــع ســـــقـــــوط الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ
 تحوّل 

َ
ونــهــايــة الــحــرب الــبــاردة، مــوجــة

بنين  من  انطلقت  كاسحة  ديموقراطي 
 أن هذه الموجة سرعان 

ّ
)1988-1989(. إل

ــدّة على  ــ مـــا انــحــســرت بــفــعــل عـــوامـــل عـ
رأسها توحّش الهيمنة الغربية، والذي 
أفرغ التحوّلات الديموقراطية من أغلب 
أهــدافــهــا، وأعــــاد إنــتــاج نــظــم سلطوية 
بــــــــأدوات »ديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، عـــلـــى غــــرار 
ــــالات كــثــيــرة فـــي دول غــــرب أفــريــقــيــا  حـ
عاد  أيضاً،  الغرب  بوابة  ومــن  تحديداً. 
حديث الانقلابات في السنوات الأخيرة، 
ــقــــت بــظــال  ــيـــة ألــ ــالمـ  أزمــــــــات عـ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

بيل 
َ
القارة، من ق ثقيلة على اقتصادات 

المــنــاخــي، وجائحة  التغير  آثـــار  تــفــاقــم 
الــــروســــيــــة  والأزمـــــــــــة   ،»19  - ــد  ــيــ ــوفــ »كــ
ــن تـــداعـــيـــات  ــ  عـ

ً
ــا ــة، فــــضــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ - الأوكــ

التنافس الدولي المتصاعد على موارد 
أفــريــقــيــا ومــشــروطــيــاتــه )وتـــوازنـــاتـــه( 
عات 

ّ
صت سقف تطل

ّ
السياسية التي قل

الشعوب الأفريقية إلى التنمية والرفاه 
الاجــتــمــاعــي. ولــلــمــفــارقــة، فــقــد شــهــدت 
دول الــســاحــل الأفــريــقــي الــتــي تضربها 
الانقلابات منذ انقلاب غينيا كوناكري 
مالي  ي 

َ
بتجربت مـــروراً   ،)2021 )أيــلــول 

وبوركينا فاسو، وصــولًا إلى الانقلاب 
الــحــالــي فــي النيجر فــي تــمــوز الــفــائــت، 
تجارب »تحول ديموقراطي« )مختزلة 
فـــــي الإعــــــــــان عـــــن إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية نزيهة( مباشرة قبل وقوع هذه 

الانقلابات. 
إلا أن قــــراءة دقــيــقــة فــي دوافــــع المــوجــة 
الحالية وأجنداتها، تكشف مستويات 
الشعبي،   - الوطني  الوعي  جديدة من 
ــقــــاب الــعــســكــري  قـــــادت إلــــى فــعــل الانــ
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المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  جــهــود 
 »مـــكـــافـــحـــة 

ّ
الأوروبـــــــــيـــــــــن فــــــي مـــــلـــــف

الإرهـــاب«، بما يفيده في إظهار مدى 
الغرب في دعــم حلفائه عسكرياً  فشل 
ــق 

ّ
مـــن جــهــة، ووضـــعـــه أمــــام واقــــع تــدف

المزيد من موجات اللاجئين في اتجاه 
أوروبــا، كثمن سياسي وأخلاقي لهذا 

الفشل، من جهة ثانية. 

مفتاح النجاح الروسي: تفنيد 

المزاعم الغربية

ــارة  ــفـ ــسـ ــع مــــتــــظــــاهــــرون أمـــــــام الـ ــمّـ ــجـ تـ
عاصمة  نيامي،  مدينة  فــي  الفرنسية 
النيجر، أواخر الشهر الفائت، ملوّحين 
هتافات  ومــردّديــن  الروسية،  بالأعلام 
ــات الـــفـــرنـــســـيـــة.  ــاســ ــيــ ــســ ــالــ مـــــــنـــــــدّدة بــ

ــرة الــــتــــي أعــــقــــبــــت الانــــقــــاب  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
الأخــــيــــر، والمـــســـتـــوحـــاة مـــن تــظــاهــرات 
ــــرى،  ــيـــة أخــ ــقـ أفـــريـ فــــي دول  مـــشـــابـــهـــة 
ــنــــبــــئ، إلـــــــى جــــانــــب هـــــــذه الأخـــــيـــــرة،  تــ
من  الروسية  الناعمة«  »الــقــوة  بتمكّن 
تحقيق نجاحات في مجال اشتغالها، 
المتراكم على  السخط  في  بالاستثمار 
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــغــربــيــة. 
وفي هذا الإطــار، تتوالى التقارير عن 
نـــشـــاط غــيــر مـــألـــوف لـــآلـــة الــدعــائــيــة 
في  الإلكتروني  الفضاء  الروسية عبر 
بــلــدان وســـط أفــريــقــيــا وغــربــهــا، حيث 
الشفافية  غــيــاب  على  التركيز  يــجــري 

المــتــعــمّــد مـــن جــانــب بـــاريـــس فـــي شــأن 
ــة مــع  ــعــ ــ

ّ
ــوق الاتــــفــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة المــ

بلدان الغرب، وعلى ما تسمّى مظاهر 
»الــنــفــاق« الــغــربــي، ومــن بينها إعــان 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة تــأيــيــد الــتــأجــيــل 
غير الدستوري للانتخابات في تشاد 
بعد انقلاب عسكري جــرى مطلع عام 
بعد  هــي نفسها  تــدعــو  أن  قبل   ،2021
أشهر قليلة من ذلك التاريخ إلى فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى مـــالـــي حـــن قـــــرّر قـــادة 

 مشابهاً. 
ً
الانقلاب فيها تأجيلا

ــع أن تـــلـــك الـــدعـــايـــة الـــروســـيـــة  ــ ــواقـ ــ والـ
بينها  مــن  عــديــدة،  معطيات  تخدمها 
 المؤشرات إلى أن استقدام القوات 

ً
مثلا

الأجــنــبــيــة، وبــخــاصــة المــحــســوبــة على 
ــكّـــل ســبــبــا بــحــدّ  ــلــــدان »الــــنــــاتــــو«، شـ بــ
ذاتــــــه لازديــــــــاد نـــشـــاطـــات الــجــمــاعــات 
»الــجــهــاديــة«، إذ وفــقــا لــإحــصــائــيــات 
ــوسّـــط الـــعـــدد  ــتـ ــنّ أن مـ ــبــ ــ

َ
ــة، ت ــيـ ــربـ ــغـ الـ

افتتاح  قبل  الهجمات  لــهــذه  الــســنــوي 
عــام 2018 في  الألمانية  للقوات  قــاعــدة 
النيجر  غـــرب  الــواقــعــة  تــاهــوا،  منطقة 
على الحدود مع مالي، بذريعة تدريب 
 أنه 

ّ
القوات الحكومية، كان معدوماً. إل

منذ ذلــك الــعــام، ومــع تدشين القاعدة، 
قارب متوسّط العدد السنوي لعمليات 
ـــحـــة، 16. وفــــي عــام 

ّ
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـل

إليها  المشار  العمليات  سجّلت   ،2022
ز هذا الواقع 

ّ
رقماً قياسياً بلغ 45. وحف

ــيــة 
ّ
الـــدمـــوي غــضــب المــجــتــمــعــات المــحــل

ضـــدّ الــقــوات الأجــنــبــيــة، ووصـــل الأمــر 
ــدّ تحميل الأخـــيـــرة المــســؤولــيــة  إلـــى حـ
ــمـــات المـــتـــشـــدّديـــن،  ــا هـــجـ ــايـ عــــن ضـــحـ
والتواطؤ معهم، ولا سيما أنها تمتلك 
الــازمــة  المــتــطــوّرة  العسكرية  المــعــدات 
ــة -  ــدرّعــ ــبـــات المــ - كـــالمـــروحـــيـــات والمـــركـ

لصدّهم.

»فيسبوك«: ميدان الحرب الأخرى

جانب من تلك »الحرب الإعلامية« بين 
الغرب وموسكو، ينشط عبر الميادين 
ـــمـــة 

ّ
مـــنـــظ تـــكـــشـــف  إذ  الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، 

بتتبّع  المــعــنــيّــة   ،»Code for Africa«
التواصل  مــواقــع  عبر  التأثير  حملات 
أفريقية، عن  فــي 21 دولــة  الاجتماعي 
رصـــد نــحــو 175 حــســابــا عــلــى منصّة 
»فــايــســبــوك«، خــال عــام 2021 وحــده، 
تــســتــهــدف أكـــثـــر مــــن دولــــــة أفــريــقــيــة، 
ــى نشر 

ّ
بــتــمــويــل مــن »فــاغــنــر«، وتــتــول

»الــنــاتــو«  دعـــايـــة ســيــاســيــة مــعــاديــة لـــ
و»الــــنــــهــــج الاســــتــــعــــمــــاري« لـــبـــلـــدانـــه، 
ــــت نـــفـــســـه لمـــوقـــف  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ومــــــؤيّــــــدة فـ
ــيــــة«،  ــانــ ــكـــو وخـــلـــفـــيـــاتـــه »الإنــــســ مـــوسـ
الحركات  التاريخي في دعــم  ودورهـــا 
التحرّرية في القارة السمراء. وتتقاطع 
معطيات مصادر استخبارية أوروبية، 
مع تقييم عدد من الأجهزة الأمنية في 
غرب أفريقيا، حول اشتغال روسيا في 
بوركينا  فــي  وبخاصة  الساحل،  دول 
فـــاســـو ومــــالــــي وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، على تشجيع تمتين الروابط 
 عــلــى 

ّ
ــا، والــــــحــــــض ــهــ ــعــ الـــعـــســـكـــريـــة مــ

والتظاهرات  الفعاليات  فــي  المــشــاركــة 
ــوتـــن، وهــــو ما  المــــؤيّــــدة لــســيــاســات بـ
كان سبباً في دفع شركة »فايسبوك« 
إلـــى إغـــاق ثــاثــة مــن تــلــك الحسابات 
 Internet« بمنظمة  ارتباطها  بــدعــوى 
فــي  لـــلـــبـــحـــوث   »Research Agency
»فاغنر«،  لـ التابعة  بطرسبرغ،  سانت 
 تحت عقوبات أميركية. 

ً
والواقعة أصلا

مع ذلك، شهدت حسابات »فيسبوكية«، 
ــــدان أفــــريــــقــــيــــة، حـــركـــة  ــلـ ــ ــــي بـ تـــنـــشـــط فـ
تـــــداول واســــع بــالمــنــشــورات المــتــداولــة 
ــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر من  عـــن »فـــاغـــنـــر« والـ
ألـــف مــنــشــور، فــيــمــا ارتـــفـــع عـــدد روّاد 

ات«
ّ

تقهقر غربي في »حروب السردي

ة« أقرب إلى روسيا والـصين
ّ

أفريقيا »الانقلابي

 الإمبراطورية«
ّ

»إفشاء سر

عدوى الانقلابات تستوطن أفريقيا

خضر خروبي

لا يــبــدو الانــقــاب الأخــيــر فــي النيجر 
 عن الصراع الدولي المتنامي 

ً
منفصلا

بين الغرب من جهة، وروسيا والصين 
من جهة ثانية، فيما يَظهر كأن الواقع 
الفرنسي المأزوم داخلياً بات ينسحب 
على الساحة الخارجية، ولا سيما في 
الـــقـــارة الــســمــراء، حــيــث تــمــلــك بــاريــس 
بــقــوات   اســتــعــمــاريــا، وتحتفظ 

ً
ســجــا

ــدد مــــن بــــلــــدان غـــرب  ــ عـــســـكـــريـــة فــــي عــ
»دول الساحل«  أفريقيا، أو ما يُعرف بـ
وقــد شهدت  فــاســو.  وبوركينا  كمالي 
هاتان الدولتان بالخصوص انقلابَين 
ــدى ثـــاثـــة أعــــــوام،  ــ ـــن عـــلـــى مـ عـــســـكـــريَّ
ــــشــــاع عــــن وجــــــود بـــصـــمـــات روســـيـــة  يُ
استراتيجي  تــوجّــه  مــن  كجزء  فيهما، 
ــبَـــل الــكــرمــلــن لاســتــعــادة  ــــع مـــن قِـ أوسـ
الأفريقية،  الــقــارة  فــي  الضائع  النفوذ 
من  بالاستفادة  غربها،  فــي  وتــحــديــداً 
مقارعة »حليفته الكبرى«، أي الصين، 

للنفوذ الاقتصادي الغربي هناك.

د التفويض الأفريقي 
ّ

بوتين يجد

»فاغنر« لـ

هـــــذا الــــصــــراع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الــــذي 
ــاريــــخ  ــتــ ــه اعـــــتـــــبـــــارات الــ ــيــ تــــتــــداخــــل فــ
ــبـــدو أن مــن  ــات الـــســـيـــاســـة، يـ ــابـ وحـــسـ
ــرز مـــحـــرّكـــات تـــصـــاعـــده، رغــبــة  ــ بـــن أبـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
في تقويض نفوذ خصومه الغربيين، 
ومحاولة كسب أصــدقــاء جــدد لبلاده 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
تـــوفـــيـــر مـــنـــاخـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة مُــثــلــى 
الغنية  الــقــارة  فــي  الروسية  للشركات 
بـــالـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
 
ً
الــذهــب والألمـــاس والــيــورانــيــوم، فضلا
ب على 

ّ
ترت ممّا  عن سعيه للاستفادة 

ــة - الــفــرنــســيــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــبـــايـــنـــات الأمـ
 »مــكــافــحــة الإرهـــــــاب« في 

ّ
بــشــأن مــلــف

ــتــــي أســـفـــرت  ــل«، والــ ــاحــ ــســ مــنــطــقــة »الــ
فـــي فــتــرة ســابــقــة عـــن انــســحــاب كــامــل 
لــلــقــوات الــفــرنــســيــة مـــن مـــالـــي، تــرافــق 
الــدعــم الاستخباري  مــن  مــع حرمانها 
ــتـــي الأمــــيــــركــــي، فــــي إطــــار  ــلـــوجـــسـ والـ
ــادة انــتــشــار«  ــ مــا ســمّــتــه واشــنــطــن »إعـ
ــق 

ّ
ــيــــجــــر، لأســـــبـــــاب تــتــعــل ــنــ ــلـــت الــ ــمـ شـ

باستراتيجية »التوجّه شرقاً«.
ــيــــق الأهــــــــــــداف  ــقــ وعــــــلــــــى طــــــريــــــق تــــحــ
 مـــجـــمـــوعـــة 

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ ــار إلـــــيـــــهـــــا، تـ ــ ــ ــــشـ ــ المـ

ــــر« الــــعــــســــكــــريــــة، والمــــــوجــــــودة  ــنـ ــ ــاغـ ــ »فـ
ــدّة، مـــن بينها  ــ ــار أفــريــقــيــة عــ فـــي أقـــطـ
مــالــي وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
ومـــوزمـــبـــيـــق، مـــكـــانـــة بـــــــارزة كـــإحـــدى 
الــســيــاســة  فـــي  الــكــرمــلــن  ــرز أدوات  ــ أبـ
الخارجية، على رغم تمرّد زعيمها قبل 
ــا اســتــرعــى الانــتــبــاه، في  أســابــيــع. ومـ
هــذا الــســيــاق، ترحيب قــائــد »فــاغــنــر«، 
علنية  بــصــورة  بــريــغــوجــن،  يفغيني 
بــانــقــابَــي بــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر، 
»الــنــضــال  وإثـــنـــاؤه عــلــى مـــا وصــفــه بـــ
الترويج  إطــار  المستعمرين«، في  ضــدّ 
لــجــمــاعــتــه كــبــديــل أمـــنـــي مـــن الـــغـــرب، 
ــيــــمــــات  ــنــــظــ ــتــ ــــئ فــــــــي وجــــــــــه الــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ المـ
ــدة«  ــاعــ ــقــ ــة المـــتـــفـــرّعـــة مــــن »الــ ــرفـ ــتـــطـ المـ
و»داعـــــــــش«. والــــواقــــع أن بــريــغــوجــن 
ــرة تـــنـــامـــي الــــعــــداء فــي  ــاهــ  ظــ

ّ
يــســتــغــل

لــلــغــرب، وتشكيكهم  أوســــاط الأفـــارقـــة 
فــي جــــدوى الــتــحــالــف الــعــســكــري معه 
وقت  فــي  خصوصاً،  وفرنسا  عموماً، 
ــون 

ّ
لا يــــزال فــيــه الــكــثــيــرون مــنــهــم يــكــن

مشاعر الامتنان لروسيا كطرف داعم 
بلدانهم خلال  داخــل  التحرّر  لحركات 
الــحــرب الــبــاردة. وبحسب خــبــراء، فإن 
روسيا بدأت في التحرّك عملانياً، عبر 
»فاغنر«، لملء الفراغ الأمني داخل عدد 

مـــن بـــلـــدان الــســاحــل، مــنــذ بــــزوغ نجم 
ف تباعاً 

ّ
المجموعة عام 2018، وما تكش

 
ّ

ــداث الــــقــــرم. ولــعــل ــ ــا فـــي أحــ ــ عـــن دورهــ
الروسية  القمّة  في  بريغوجين  ظهور 
الأفريقية في ســان بطرسبورغ قبل   -
ــام، يــؤكــد أن بــوتــن يــضــع مصالح  ــ أيـ
مرتبة  في  الأفريقي،  الغرب  في  بــاده 
ــم  ــيـ ــه حـــــيـــــال زعـ ــ ــــسـ ــــواجـ أعـــــلـــــى مــــــن هـ

»فاغنر«. 
وخلافاً للحذر الروسي في التعامل مع 
مالي،  في حالة  كما  انقلابات سابقة، 
ــل فـــي »المــعــهــد 

ّ
ــصــه المــحــل

ّ
ــــذي يــلــخ والــ

)البحثية(«  لــلــخــدمــات  المــتــحــد  المــلــكــي 
ــانــــي، بــأن  الــبــريــطــانــي، صــامــويــل رامــ
»روسيا حاولت خلال تلك الانقلابات 
ــم نــفــســهــا كــمــســتــفــيــد بـــصـــورة  ــقـــديـ تـ
عرضية وغير مقصودة من التغييرات 
الــحــاصــلــة«، فــإن مــوقــف موسكو هذه 
المـــرّة جــاء »أكــثــر نشاطاً وصــراحــة في 
تأييد الانقلاب« الذي وقع في النيجر، 
ما قد يشي باحتمال أن تكون نسّقت 
مسبقاً بالفعل مع المجموعة الانقلابية، 
ــا أنـــــه ســـبـــق لــبــريــغــوجــن  وخـــصـــوصـ
»نــزهــة«  عــن  أمــــام مقاتليه  تــحــدّث  أن 
جــديــدة فــي أفــريــقــيــا. وبالنظر إلــى أن 
ــى الآن قــــوات  ــ إلـ الــنــيــجــر تــســتــضــيــف 
فرنسية وأميركية في قواعد عسكرية 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، مـــن ضــمــنــهــا قــاعــدة 
للطائرات من دون طيّار، يوجز مدير 
برنامج منطقة الساحل في »مجموعة 
الأزمــــــــــــات الــــــدولــــــيــــــة«، جـــــــان هـــيـــرفـــي 
جيزيكيل، المشهد بقوله: »ما نراه هو 
أن مــنــطــقــة الــســاحــل أصــبــحــت ســاحــة 
تنافس بين روسيا والغرب«، يمكن أن 
يتطوّر إلى »حرب بالوكالة«، ويتقدّم 
بالعالم خطوة إضافية نحو محظور 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــالــــثــــة«. ووفــــق  ــ ــحـ ــ »الـ
لين، فــإن بوتين يرمي إلــى تعقيد 

ّ
محل
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الــذيــن يتشاركونها  الــتــواصــل  مــواقــع 
ألــفــا، وفــقــا لبحث  إلـــى 350  مــن 5500، 
 Code for« ـــي 

َ
ـــمـــت

ّ
مـــنـــظ بــــن  مـــشـــتـــرك 

 »The Atlantic Council«و  ،»Africa
لـــلـــبـــحـــوث. ومــــــن ضـــمـــن الـــحـــســـابـــات 
لة لمروّجي الدعاية الروسية في 

ّ
المفض

ناطقة  »فيسبوكية«  صفحة  أفريقيا، 
 L’Afrique« اســـم  تــحــمــل  بــالــفــرنــســيــة 
عــام  إنــشــاؤهــا  تـــمّ   ،»Mon Beau Pays
حوالي  متابعيها  عــدد  ويبلغ   ،2017
ِقـــبـــل  ــــخـــــص، وتــــــــــدار مـــــن  55 ألـــــــف شـ
جهات مجهولة في الكاميرون. وتعجّ 
لبوتين  المــؤيّــدة  بالمنشورات  الصفحة 
والمــعــاديــة للغرب، إضــافــة إلــى مقاطع 
لــنــشــطــاء فـــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو 
تـــدعـــو إلــــى إقـــامـــة عـــاقـــات أوثـــــق مع 
العسكرية  المــعــدّات  أن  علماً  مــوســكــو، 
الــدول الأفريقية متوارثة من  لعشرات 
الحقبة السوفياتية، ما يفسّر احتفاظ 
تلك  فــي  العسكرية  والنخب  الــقــيــادات 
الـــــدول بــعــاقــات عــســكــريــة وثــيــقــة مع 

روسيا. 

ماذا عن الصين؟

بــالمــقــارنــة مـــع الــحــضــور الـــروســـي في 
خذ طابع 

ّ
يت ما  غالباً  والــذي  أفريقيا، 

إرســــــــال مـــســـتـــشـــاريـــن عـــســـكـــريـــن فــي 
ــيـــة، وإبــــــــرام صــفــقــات  ــبـ ــمّـــات تـــدريـ ــهـ مـ
السياسة الصينية تجاه  أسلحة، فإن 
استثمارية  وجهة  نحو  تنحو  الــقــارّة 
واضـــحـــة فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، كــان 
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد 
أعلنها مبكراً قبل نحو عقد من الزمان، 
 
ّ
ــــاده ضـــخ ــة بــ ــيّـ عـــنـــدمـــا تــــحــــدّث عــــن نـ
اقتصادات  فــي  دولار  مليار   60 قــرابــة 
البلدان الأفريقية، في إطار تشجيعها 
ــــى جـــانـــب تــقــديــم  عــلــى الــتــصــنــيــع. وإلـ
هــبــات عــســكــريــة ومــســاعــدات تنموية 
دولار  مليارَي  بنحو  ر  تقدَّ وإنسانية 
عدّ الصين إحدى أكبر الدول 

ُ
سنوياً، ت

تبلغ  حيث  الأفــريــقــيــة،  للقارة  المانحة 
القارة  لبلدان  الصينية  الــديــون  قيمة 
أن  والظاهر  مليار دولار.  حوالي 600 
جزءاً من أسباب هذا التوجّه يكمن في 
رغبة الأفارقة في الاستفادة من المزايا 
الاقتصادية للتعاون مع بكين، وربّما 
تــســخــيــره فـــي الـــوقـــت نــفــســه لتحسين 

شروط العلاقة مع واشنطن. 
ــإن قـــطـــاعـــا كـــبـــيـــراً مــن  ــ ومـــهـــمـــا يـــكـــن، فـ
ــرأي الــعــام الأفــريــقــي، وبــخــاصــة في  الــ
الــدور الصيني  أفريقيا الغربية، يقيّم 
بصورة إيجابية، إذ بحسب استطلاع 
 »Afrobarometer« مة

ّ
للرأي أجرته منظ

المــئــة  فـــي  ـــبـــنّ أن 63 
َ
ت لــــإحــــصــــاءات، 

ــــرون أن تــأثــيــر الــصــن  ــة يـ ــارقــ مـــن الأفــ
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي فـــي بــادهــم 
كان إيجابياً، فيما ترتفع هذه النسبة، 
ــه الـــتـــحـــديـــد، إلـــى  ــ ــالـــي عـــلـــى وجـ فــــي مـ
 عـــن الــنــصــف في 

ّ
ــل ــقـ ــة، وتـ ــئـ 92 فـــي المـ

أفريقيا.  وشــرق  العربي  المغرب  بلدان 
ـــعـــزى هـــذه الــنــظــرة الإيــجــابــيــة إلــى 

ُ
وت

واقـــــــع تـــجـــاهـــل الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة، 
وبخاصة واشنطن، لهواجس التنمية 
الاقــتــصــاديــة فـــي الأقـــطـــار الأفــريــقــيــة، 
وتركيزها على المقاربة الأمنية، وهذا 
مـــا يــفــسّــر حــقــيــقــة أن 32 فـــي المــئــة من 
المشاركين في الاستطلاع، الذي أجري 
ــة أفـــريـــقـــيـــة، ضـــمـــن عــيّــنــة  ــ فــــي 36 دولــ
شــمــلــت 54 ألـــف شــخــص، أعـــربـــوا عن 
للاستثمارات  خــاص  بشكل  تقديرهم 
والدعم  التحتية،  البنى  في  الصينية 
لبلدانهم،  بكين  م من  المقدَّ الاقتصادي 
ــره بكين 

ّ
فيما قــدّر 23 فــي المئة مــا تــوف

للمستهلكين  رخــيــصــة  مــنــتــجــات  مـــن 
الأفارقة.

ولــيــس الــعــكــس، كــمــا جـــرت الأمــــور في 
الــعــقــود المــاضــيــة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
ــإن الانـــقـــابـــات فـــي غــيــنــيــا كــونــاكــري  فـ
ــا فـــاســـو والــنــيــجــر  ــنـ ــيـ ــالــــي وبـــوركـ ومــ
عبّرت بشكل واضح عن سخط شعبي 
العسكري  الوجود  استمرار  إزاء  كبير 
الــفــرنــســي - الــغــربــي بــحــجّــة مــواجــهــة 
ــن عـــقـــد كـــامـــل،  الإرهـــــــــاب مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
وتراجع الأحوال المعيشية لسكان هذه 
الدول مع استنزاف موازناتها لصالح 
وكذلك  المــشــتــركــة،  العسكرية  الــجــهــود 
اســــتــــمــــرار تـــمـــكـــن الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة 
 

ّ
وتحصينها من المساءلة الشعبية. كل

ــقــدّم، قــاد إلــى ترسيخ مؤسّساتي 
َ
ما ت

ــاهــــره، انــكــشــفــت  كـــامـــل لــلــفــســاد ومــــظــ
راته على سبيل المثال في 

ّ
بعض مؤش

عام  نهاية  منذ  مــالــي  حكومة  توجيه 
فــاســو  بــوركــيــنــا  بــعــدهــا  2021، ومــــن 
هامات متكرّرة إلى فرنسا 

ّ
والنيجر، ات

بــدعــم الإرهـــــاب وعـــنـــاصـــره، والـــتـــورّط 
في عمليات نهب غير شرعي للموارد 
ــة  ــيـ ــابـ ــــع جــــمــــاعــــات إرهـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
وإجرامية. وهــذا ما يضيف بعداً آخر 
 
ً
إلـــى تــلــك الانــقــابــات، بوصفها حــركــة

استغلالي  نفوذ خارجي  مواجهة  في 
واضــــــح، وهــــو مـــا أجـــــاد الانــقــابــيــون 
ــد آذانــــا صاغية  تــســويــقــه جــيــداً، ووجــ
ــم بــــالــــفــــعــــل.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـــــــــــدى شـــــــعـــــــوب الإقـ
وعـــلـــيـــه، تـــراجـــعـــت الــفــرضــيــة الــقــائــلــة 
إن الانــــقــــابــــات اســـتـــهـــدفـــت المــــســــارات 
ــدول  الــديــمــوقــراطــيــة المــتــهــافــتــة فـــي الــ
الأفريقية، لصالح السردية المتمحورة 
حــــــــــــول وضــــــــــــع خــــــــطــــــــوط مـــــواجـــــهـــــة 
وإن  واضــحــة،  تنموية   - أيديولوجية 
ـــت هــــذه الانـــقـــابـــات فـــي مــراحــلــهــا 

ّ
ظـــل

الأولــى، بحيث لا يمكن القطع بصدق 
توجهاتها واستدامتها كأداة لإصلاح 
مــســار الــدولــة الــوطــنــيــة، ولــيــس إعــادة 
تــرتــيــب أولــويــاتــهــا لــصــالــح المــؤســســة 

العسكرية والأمنية.

خلاصة

التاريخية،  بالمقارنة  مولع  تحليل  فــي 
ــقـــابـــات بــشــكــل عــام  فــايــنــر أن الانـ رأى 
ــه الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة  ـــدتــ ــهـ ــل مــــــا شــ ــاثــ ــمــ تــ
الرومانية في أواخر عهدها من »إفشاءٍ 
لسرّ الإمبراطورية«، تحدّث عنه المؤرّخ 
تاكيتوس،  يوليوس  الشهير  الروماني 
متناولًا انتقال عملية انتقاء الإمبراطور 
ــة  ــرّقـ ــفـ ــتـ داخـــــــــل رومـــــــــا إلــــــــى مــــنــــاطــــق مـ
 
ً
ــل تــنــاصّــا كــامــا

ّ
خــارجــهــا، فـــي مـــا يــمــث

الحكم من  إلــى  العسكريين  مــع وصـــول 
لكن  المعهودة.  النيابية  القنوات  خــارج 
برمّتها  المسألة  تعيد  الأفريقية  الحالة 
إلـــى ســيــاقــات بــالــغــة الــخــصــوصــيــة، من 
العسكرية  النخبة  حيث طبيعة تكوين 
ــن  )وهــــــي ذات تــعــلــيــم وتــــدريــــب غــربــيَّ
استجابة  تحركاتها  وكــون  بالأساس(، 
لــلــمــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
 على 

ّ
ولــيــســت دافــعــة إلــيــهــا، عــلــى الأقــــل

مـــســـتـــوى الــتــحــلــيــل الــــظــــاهــــري راهـــنـــا، 
الــدول  لتلك  السابقين  الــرؤســاء  وعــجــز 
عــــن مــــوازنــــة ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم الــخــارجــيــة 
وعليه،   .

ّ
الأقــل على  عات شعوبهم 

ّ
بتطل

وقــوع  بإمكانية  الــحــالــي  الــوضــع  يشي 
ــات فــــي الـــقـــارة  ــقــــابــ عـــــدد آخـــــر مــــن الانــ
التي  المتلاحقة  لــأزمــات  »أخــيــر«  كحل 
ــلـــب دولــــهــــا، وهــــذا  ــاتـــت تـــواجـــهـــهـــا أغـ بـ
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة نــجــاحــا أكـــيـــداً أو 
إلى  نظراً  البعيد،  المــدى  على  مضموناً 
والاستئثار  الهيمنة  ديناميات  طبيعة 
)أو استلابها بالكامل( داخل  بالسلطة 
حواضنها  وطبيعة  العسكرية،  النخب 
الــتــي لا تــعــبّــر بــالــضــرورة عــن مــشــروع 
فـــــكـــــاك أصـــــيـــــل عــن  كـــــامـــــل أو  وطـــــنـــــي 

الارتباطات بالقوى الخارجية.

قطاع كبير من الرأي العام 

الأفريقي، وبخاصة في

م الدور 
ّ

أفريقيا الغربية، يقي

الصيني بصورة إيجابية

شهدت القارة 

الأفريقية، بالتوازي 

مع سقوط الاتحاد 

السوفياتي ونهاية 

 
َ

الحرب الباردة، موجة

ل ديموقراطي 
ّ

تحو

كاسحة

تحتلّ مجموعة »فاغنر«، مكانة بارزة كإحدى أبرز أدوات الكرملين في السياسة الخارجية في القارة الإفريقية )أ ف ب(

قراءة دقيقة في دوافع الموجة الحالية وأجنداتها، تكشف 

مستويات جديدة من الوعي الوطني - الشعبي )أ ف ب(

على الغلاف
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ريم هاني

ن 
َ
أن يعل لم يعد يمرّ أسبوع من دون 

ــهــا طــائــرات 
ّ
عــن ضــربــات جــديــدة تــشــن

مسيّرة أوكرانية على العمق الروسي، 
خــلــقــت مـــا هـــو أشـــبـــه بــهــجــوم مــضــادّ 
»موازٍ« على الأراضي الروسية، تزامناً 
مع الهجوم الأول داخل أوكرانيا. وإذ 
ــرضــيــة« 

ُ
تــبــدو نــتــائــج الأخــيــر »غــيــر الم

 تــــقــــريــــبــــا، فــــإن 
ً
وأهـــــــــدافـــــــــه، واضـــــــحـــــــة

الــتــســاؤلات تكثر حـــول أهــــداف الأول، 
ب عليه من نتائج، إذ يرى 

ّ
وما سيترت

الــبــعــض فــيــه مــجــرّد مــحــاولــة لإلــحــاق 
ر 

ّ
ضـــرر مــعــنــوي بــمــوســكــو، فيما يــحــذ

ــــه يــهــدف إلـــى اســتــدراج 
ّ
آخــــرون مــن أن

روســـيـــا إلــــى »حـــــرب مـــدمـــرة أوســـــع«، 
تشمل دولًا أوروبــيــة مــجــاورة، وربّما 

»الناتو« بأكمله.
ــع عــلــى  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــلــــى مــــراقــــبــــة الـ بـــــنـــــاءً عــ
في  ورد  المــحــلــيــة،  والــتــقــاريــر  الأرض 
عدد  أن  تايمز«،  »نيويورك  في  تقرير 
رســـلـــت إلــى 

ُ
الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي أ

داخـــــل الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، بـــن أيـــار 
وتــمــوز، بــلــغ ضــعــف الــعــدد الإجــمــالــي 

الـــــذي سُـــجّـــل فـــي عــــام 2022 بــأكــمــلــه. 
ــد كــانــت لمــوســكــو حــصــة وازنــــة من  وقـ
هذه الهجمات، بعد هجوم الثالث من 
الكرملين. وفــي وقــت سابق  أيـــار على 
منطقة  هدفت 

ُ
است الحالي،  الشهر  من 

للأعمال في العاصمة الروسية، مرتين 
خـــــال ثـــاثـــة أيــــــــام، جــنــبــا إلـــــى جــنــب 
ــة روســيــة،  مـــع مــهــاجــمــة قــــرى حـــدوديـ
ــهــــدف مـــنـــهـــا بــلــدة  ــ

ُ
ــت كـــــان آخـــــر مــــا اســ

غوركوفسكي الواقعة قرب الحدود مع 
أوكرانيا، والتي أدّى ضربها، بحسب 
الــســلــطــات الــروســيــة، إلـــى وقـــوع قتيل 
وعدد من الجرحى. وقد صعّد الرئيس 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
ــه، أخــــــــيــــــــراً، مـــتـــعـــهـــداً  ــ ـــابــ ــ ـــطـ ــ حــــــــــــدّة خـ
»الــقــضــاء« عــلــى الأســـطـــول الــروســي  بـــ

طهران ــ محمد خواجوئي

بعد انضمامها إلى »منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون« كــعــضــو دائــــم، بــــدأت إيـــران 
إلــى مجموعة  للانضمام  جــهــود  بــذل 
ــتـــواء  »بــــريــــكــــس«، فــــي مــســاعــيــهــا لاحـ
ــة  ــيـ ــيـــركـ ــغــــوط والــــعــــقــــوبــــات الأمـ الــــضــ
ــر إلــــــــى مــــــا يــجــمــع  ــظــ ــنــ ــالــ ضـــــــدّهـــــــا، بــ
ـــع إلــــــى تــعــزيــز 

ّ
ــن تـــطـــل ــ ـــن مـ

َ
ـــمـــت

ّ
المـــنـــظ

التعددية القطبية والتصدي للهيمنة 
الأمــيــركــيــة. وعــلــى طــريــق هــذا الــهــدف، 
»بريكس«  لـ المرتقبة  للقمّة  واستباقاً 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا بـــن 22 و24 آب 
الـــجـــاري، احــتــضــنــت طـــهـــران، الــثــاثــاء 
ــنـــوان »إيــــــران  ــعـ المــــاضــــي، اجـــتـــمـــاعـــا بـ
وبــريــكــس: آفـــاق الــشــراكــة والــتــعــاون«، 
ــدول الأعــــضــــاء في  ــ ــاء الــ حـــضـــره أعـــضـ
»بــريــكــس« ومــســؤولــوهــا وســفــراؤهــا، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ل 

ّ
ريــابــكــوف، وممث الــروســي، سيرغي 

جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي المــجــمــوعــة، أنــيــل 
ســـوكـــال، وكــذلــك ديــبــلــومــاســيــون من 

في البحر الأســود، وذلــك بعد أيــام من 
هــجــمــات بــطــائــرات مــســيّــرة أوكــرانــيــة 
مــحــمّــلــة بــالمــتــفــجــرات، أصـــابـــت نــاقــلــة 
وسفينة حربية روسيّتين بالقرب من 
ميناء روســـيٍّ رئيسي. وأمــس وحــده، 
إسقاط  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أوكــرانــيــة، حاولت  »13 طائرة مسيّرة 
مــهــاجــمــة مــوســكــو، وأكـــبـــر مــديــنــة في 

شبه جزيرة القرم«.
قابَل الهجمات الأوكرانية 

ُ
ت وغالباً ما 

التي تطاول الأراضي الروسية بتنديد 
دول غربية عدّة، على رأسها الولايات 
حدة، في وقت لا تزال فيه الأخيرة 

ّ
المت

مباشر  صـــراع  أيّ  ب 
ّ
تجن إلــى  تسعى 

 ينعكس أيضاً 
ٌ

مع روسيا. وهو موقف
فــي رفـــض واشــنــطــن تــزويــد أوكــرانــيــا 
وغيرها  المـــدى،  البعيدة  بــالــصــواريــخ 
من الأسلحة القادرة على ضرب العمق 
ــاح كــيــيــف  ــ ــــحـ الــــــروســــــي، وتــــجــــاهــــل إلـ
 أنـــه، على 

ّ
المــســتــمــرّ عــلــى اقــتــنــائــهــا. إل

ــظ« الأمــيــركــي، 
ّ
الــرغــم مــن هـــذا »الــتــحــف

ــق بالهجمات 
ّ
يــتــعــل مـــا  فـــي  وتــحــديــداً 

على الداخل الروسي، فالصورة تبقى 
»واضحة« في نظر موسكو، ومفادها 
ــحــدة هــي الــتــي تقف 

ّ
أن »الـــولايـــات المــت

بــا شــك خــلــف هـــذه الــهــجــمــات«. على 
ــال، وفــــي أعـــقـــاب الــهــجــوم  ــثــ ســبــيــل المــ
ــار،  بــمــســيّــرات عــلــى الــكــرمــلــن، فـــي أيــ
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
ديميتري بيسكوف، في إطار ردّه على 
ســـؤال، فــي حــديــث مــع شبكة »ســي أن 
أن« الأميركية، حول ما إذا كان يعتقد 
أن واشنطن هي المسؤولة عن الاعتداء: 
على  تملي  فواشنطن  شــك.  دون  »مــن 
كــيــيــف مــثــل هــــذه الـــــقـــــرارات، وتـــحـــدّد 
أهدافها ووسائل القيام بها«، مضيفاً: 
»نــحــن نـــدرك جــيــداً أن الـــقـــرارات بشأن 
مثل هذه الأعمال، ومثل هذه الهجمات 
خذ في كييف، بل في 

ّ
ت

ُ
ت الإرهابية، لا 

ما  بالفعل  تنفذ  وأوكــرانــيــا  واشنطن. 
يُطلب منها«. 

وتــبــقــى مــوســكــو مـــصـــرّة عــلــى رأيــهــا، 
التقارير الإعلامية  أن بعض  لو  حتى 
إلـــــــى أن أوكــــرانــــيــــا  ــر  ــيـ تـــشـ ــيــــة  الــــغــــربــ
اســتــخــدمــت، خـــال الــفــتــرة المــنــصــرمــة، 
-UJ« :ية الصنع، هي

ّ
ثلاث طائرات محل
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لم يُحدّد اسم لها بعد، لضرب أهداف 
العاصمة، وفق  في روســيــا، بما فيها 

ســيــاســيــون  ـــلـــون 
ّ
ومـــحـــل أخـــــــرى  دول 

دوليون. 
أقامته  الــذي  الاجتماع،  هامش  وعلى 
الخارجية  لوزارة  الاقتصادية  النيابة 
ــة، أكّــــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، مــشــاركــة 
رئـــيـــس بـــــاده، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، في 
لدعوة   

ً
تلبية المرتقبة،  »بريكس«  قمّة 

مــن نــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي، سيريل 
ــار عــبــد الــلــهــيــان إلــى  ــ ــوزا. وأشــ ــ ــافـ ــ رامـ
نشوء شراكة بين إيران ودول المجموعة 
في بعض المجالات المشتركة، متطرّقاً 
خـــصـــوصـــا إلـــــى الـــتـــعـــاون بــــن إيـــــران 
والــــصــــن لـــوصـــل الأخــــيــــرة بــالــخــلــيــج 
ــط الــــهــــنــــدي،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وبـــــحـــــر عـــــمـــــان والمـ
والــــذي مــن شــأنــه أن يسهم فعلياً في 
ربـــط الــصــن والــهــنــد مــعــا بوصفهما 
 
ً
»بريكس«، فضلا عضوَين مؤسّسَين لـ

ــل الـــصـــن بـــجـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــ عــــن وصـ
وحــتــى الـــبـــرازيـــل. وفـــي قــطــاع الــطــاقــة 
بـــاده  أن  الــلــهــيــان  عــبــد  ــه، رأى  ــنــ وأمــ
ــل قــيــمــة مــضــافــة مــهــمّــة لأعــضــاء 

ّ
تــمــث

»بريكس«، فيما لفت ريابكوف إلى أن 
إلى  انضمام طهران  المفاوضات حول 
المجموعة لا تــزال جــاريــة، مــن دون أن 
يحدّد موعداً للموافقة على الانضمام.  
وبينما تضمّ »بريكس« التي تأسّست 
اقتصادي عالمي، 5  ل 

ّ
عام 2009 كتكت

دول صاحبة أسرع نموّ اقتصادي في 

»نــيــويــورك  صحيفة  استخلصته  مــا 
تــايــمــز« مـــن أبـــحـــاث أجــرتــهــا فـــي هــذا 
ــال. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أيــضــا  المـــجـ
خدمت، 

ُ
است الثلاث  الطائرات  هــذه  أن 

بشكل مباشر، في ثلاث من الهجمات 
ــلـــى الأقـــــــل«، فـــي 30  عــلــى مــوســكــو »عـ
أيـــار و24 تــمــوز و30 تــمــوز. وعــلــى ما 
ف الهجمات الأوكرانية 

ّ
يبدو، لن تتوق

قريباً؛ إذ بحسب بعض المراقبين، ثمّة 
ــة عــلــى أن أوكــرانــيــا، تــســارع، على  ــ

ّ
أدل

الأرجح، إلى توسيع أسطولها المحلي 
ــدون طــــيــــار، بــهــدف  ــ ــ مــــن الــــطــــائــــرات بـ
 هــجــمــات إضـــافـــيـــة عــلــى روســيــا 

ّ
شــــن

.
ً
مستقبلا

ما مدى الضرر المعنوي؟ 

نــظــراً إلـــى الــضــرر المــــادي »المــحــدود« 

العالم، هي: البرازيل وروسيا والهند 
والــصــن وجــنــوب أفــريــقــيــا، أبـــدت 23 
ــران، رغبتها في  دولـــة، إلــى جــانــب إيــ
الانــضــمــام إلـــى الــتــكــتــل، ومـــن بينها 
السعودية والإمارات ومصر والمغرب 
ــــن. وتــــهــــدف  ــتــ ــ ــنــ ــ وبـــولـــيـــفـــيـــا والأرجــ
المــجــمــوعــة الــتــي تــشــكّــل دولـــهـــا نحو 

ــات  ــمــ ــجــ ــهــ ــــــب عـــــلـــــى الــ
ّ
الــــــــــــذي يــــــتــــــرت

ــــة الأخـــــيـــــرة، بـــــات تــركــيــز  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــا عــــلــــى الــــضــــرر  ــ ــبّ ــنــــصــ ــــلــــن مــ

ّ
المــــحــــل

»المـــعـــنـــوي« الــــذي تــرمــي كــيــيــف إلــى 
إلــحــاقــه بــالــســكــان الــــروس والــقــيــادة 
ــل بــشــكــل  ــمـ الـــــروســـــيـــــة، والــــــــــذي يـــشـ
ــة الــرئــيــس  خــــــاص، »ضـــــــرب« ســــرديــ
الــروســي، فلاديمير بــوتــن، حــول أن 
»بعيدة« عن روسيا،   

ّ
الحرب ستظل

»وإرهــــــــــــاق« المـــعـــنـــويـــات والـــــقـــــدرات 
الــروســيــة حــتــى، عــلــى المـــدى البعيد. 
ــيـــاق، تــنــقــل صحيفة  وفــــي هــــذا الـــسـ
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الأمــيــركــيــة عن 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأوكـــــرانـــــي الأســـبـــق، 
أنــدريــه زاغــورودنــيــوك، قوله إن هذه 
المسيّرات »بعثت برسالة إلى روسيا، 
قهَر، 

ُ
تهدف إلى ضرب فكرة أنها لا ت

ــالـــم، ويــعــيــش  40% مـــن مــســاحــة الـــعـ
فيها أكــثــر مــن 40% مــن ســكــان الكرة 
الأرضية، وتستحوذ على ربع الناتج 
القومي الإجمالي، إلى أن تصبح قوة 
اقتصادية عالمية قادرة على منافسة 
وضــمــن   .)G7( الـــســـبـــع«  »مـــجـــمـــوعـــة 
إلى  »بريكس«  تسعى  التنافس،  هــذا 
ــــدولار الأمــيــركــي  الـــحـــدّ مـــن هــيــمــنــة الــ
الــعــالمــي، عبر تحفيز  الاقــتــصــاد  على 
الــتــجــارة بــالــعــمــات الــوطــنــيــة. كــذلــك، 
ــــن خــــــال تـــأســـيـــس »بـــنـــك  تـــســـعـــى، مـ
الــتــنــمــيــة الــجــديــد« )مــتــعــدد الأطــــراف 
قــــدره 100 مليار  ــي  ــ أوّلـ بــــرأس مــالــي 
في  مــؤثــر  قطب  إلــى  للتحوّل  دولار(، 
يُفهم  هنا،  من  العالمي.  المالي  النظام 
ــيــــل عـــضـــويـــة  ــلــــى نــ حـــــــرص إيــــــــــران عــ
»بــريــكــس« فــي سبيل الــحــصــول على 
العالمية، عن  التجارة  في  أكبر  حصة 
ل مبنيّ على أساس الحوار 

ّ
طريق تكت
والشراكة.

نــفــســه  يــــطــــرح  الـــــــذي  الـــــســـــؤال  أن   
ّ

إل
ــاء  ــو: لمــــــاذا لــــم يــــوافــــق الأعـــضـ ــ ــا، هـ ــنـ هـ
الــرئــيــســيّــون فـــي »بـــريـــكـــس« عــلــى أيّ 
طــلــب انــضــمــام جــديــد إلــــى الآن، على 
القائمة طويلة؟ شكلياً،  أن  مــن  الــرغــم 
ــر إلــــى هــيــكــلــيــة »بــريــكــس«  ــ يـــعـــود الأمـ
التكتلات  بــاقــي  شــأن  شأنها  نفسها، 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي يــحــتــاج انـــضـــمـــام أيّ 
إلى موافقة جميع  إليها  عضو جديد 
أن الأعـــضـــاء الخمسة  ــاء. غــيــر  الأعـــضـ

وإظهار أنه حتى عاصمتها ومراكز 
قوتها معرّضة للخطر«، متابعاً: »في 
موسكو، حيث كان السكان يعيشون 
ه 

ّ
حياتهم الخاصة، باتوا يعلمون أن

هــنــاك«.  إليهم حتى  الــوصــول  يمكن 
أيّ مدى حققت كييف أهدافها  فإلى 

من هذه الهجمات حتى الآن؟ 
فــي أعــقــاب هــجــوم الأســبــوع الماضي 
عــلــى شـــــارع لـــأعـــمـــال فـــي مــوســكــو، 
ــة كـــومـــيـــرســـانـــت«  ــفـ ــيـ ــحـ ذكــــــــرت »صـ
الروسية أن هذه الاعتداءات قد تؤثر 
عــلــى »شــعــبــيــة« الــعــاصــمــة الــروســيــة 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
ــال، مــشــيــرة ــمـ فـــي مــجــال الأعـ

الشركات هناك، وكذلك وزارة التنمية 
ــة، طــلــبــت مـــن المــوظــفــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــه حتى هذه 

ّ
بُــعــد«. إلا أن »العمل عــن 

مـــحـــدودة، بحسب  بقيت  الــتــأثــيــرات 

احتضنت طهران، اجتماعاً بعنوان »إيران وبريكس: آفاق الشراكة 

والتعاون«، حضره أعضاء الدول الأعضاء في »بريكس« )أ ف ب(

أتى كلام الأسد حول مكافحة المخدرات بينما تشن الأجهزة الأمنية حملة في الجنوب لمكافحة تهريب المخدرات )أ ف ب(

رات«: تثبيط روسيا  ... بضرب صورتها
ّ

ر »حرب المسي
ّ

أوكرانيا تسع

بعد »شنغهاي للتعاون«... 

ع إلى »بريكس«
ّ
إيران تتطل

الحدث

تقرير

تقرير

أن  بيّنت  التي  تايمز«،  »فاينانشال 
ــســتــهــدف، 

ُ
مــن كــانــوا خــــارج الــحــيّ الم

بـــــدوا »غـــيـــر مــهــتــمــن« بــالــهــجــمــات، 
ــمــا يتحدثون عنها حــتــى«. من 

ّ
»وقــل

عسكريون  ــلــون 
ّ
مــحــل يــقــول  جهتهم، 

الهجمات  تستخدم  ربّــمــا  كييف  إن 
»صــرف انــتــبــاه« روســيــا عن  أيــضــا لـــ
ــبـــاط  ــا، وإحـ ــيــ ــرانــ ــل أوكــ ــ حـــربـــهـــا داخــ
إعــادة  قــد يجبرها على  مــا  جيشها، 
نقل عدد من الموارد إلى موسكو. غير 
أنــه »مــا مــن مــؤشــر إلــى أن الكرملين 
قام بأيّ إعادة نشر لموارده، رداً على 
هــــذه الـــهـــجـــمـــات«، بــاســتــثــنــاء وضــع 
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي عــلــى أســطــح 
المــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مـــوســـكـــو، 
ونشر قــوات الأمــن، منذ هجوم أيــار، 

بحسب الصحيفة نفسها. 
ــلــن على 

ّ
وفــيــمــا يــوافــق عـــدد مــن المــحــل

»دفعة  بمثابة  هــي  الهجمات  هــذه  أن 
مــعــنــويــة« لــأوكــرانــيــن، و»ضـــربـــة قد 
فيها عن  المبالغ  روايــة بوتين  تقوّض 
الـــحـــرب«، عــلــى حـــدّ تعبيرهم،  نــجــاح 
»حــالــة  ـــهـــا تــســبــبــت بـــ

ّ
بــالــنــظــر إلــــى أن

ــق لــــدى  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــخــــــوف والـ
الـــســـكـــان«، يـــجـــادل هـــــؤلاء، فـــي الــوقــت 
عينه، ومن بينهم العالم السياسي، بن 
ســودافــار، فــي تقرير نــشــره مــوقــع »ذا 
قد  بــأنــه  الأوســتــرالــي،  كونفرسيشن« 
يكون لمثل تلك الهجمات »أثر عكسي«، 
ــــهــــا قــــد تـــعـــزز الـــدعـــم 

ّ
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

الخارجية،  موسكو  لسياسة  المحلي 
دعّم وجهات النظر المؤيدة للرئيس 

ُ
وت

ـــهـــا قـــد تجعل 
ّ
الــــروســــي، ولا ســيــمــا أن

كانوا حتى  »الذين  الأشخاص  بعض 
 
ً
الآن غير مبالين سياسياً«، أكثر تقبّلا

لشعورهم  نتيجة  الأوكرانية،  للحرب 
بالخوف والتهديد المباشر. 

أبعد من ذلك 

يــنــســحــب هـــــذا الـــــــرأي عـــلـــى الــخــبــيــر 
ــكــــري الـــــــروســـــــي، قــســطــنــطــن  ــعــــســ الــ
مــقــابــلــة  فــــي  الــــــذي رأى،  ســـيـــفـــكـــوف، 
ــيـــة  ــكـــومـ مــــــع إحــــــــــدى الـــــقـــــنـــــوات الـــحـ
الهجمات على موسكو  أن  الروسية، 
»إيــجــابــيــة لــلــغــايــة«، لأنــهــا ستساعد 
فــــي تــعــبــئــة المــجــتــمــع الــــروســــي ضــد 
، وفـــق مــا تنقل عنه 

ً
أوكــرانــيــا، قــائــا

مجلة »نيوزويك« الأميركية: »أعتقد 
ــربـــات كـــانـــت إيــجــابــيــة  أن هــــذه الـــضـ

واحــد  لسبب  إلينا،  بالنسبة  للغاية 
ها ستساهم في حشد 

ّ
بسيط، وهو أن

ــذيـــن ســيــبــدأون  أفــــــراد مــجــتــمــعــنــا، الـ
بــــــــإدراك الــــظــــروف الـــتـــي نـــمـــرّ بـــهـــا«. 
مــا  دائــــمــــا  نـــفـــســـه  ســـيـــفـــكـــوف  أن  إلا 
أكثر خطورة بكثير  أبعاد  ر من 

ّ
يحذ

تشمل  والــتــي  الغربية،  لــاســتــفــزازت 
المناطق  وســائــر  الكرملين  استهداف 
والتصريحات  بالمسيّرات،  الروسية 
»الهجومية« تجاه القيادة الروسية، 
ولا سيما تلك التي صــدرت في فترة 
معينة، من قيادة مجموعة »فاغنر«. 

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، نـــــبّـــــه الـــخـــبـــيـــر 
العسكري، في إحدى مقابلاته، إلى أن 
بعض هذه الممارسات، ولا سيما تلك 
تهدف  »تنصّل غربي«،  بـ قوبلت  التي 
إلـــى إظـــهـــار أن »مــعــارضــة بــوتــن في 
الداخل جدية«، والإيحاء بأن ما يشار 
إلــيــه بــاســم »الـــطـــابـــور الــخــامــس« هو 
»تفعيل«  ــهــا، لـ

ّ
ــط لــهــا ويــشــن

ّ
مــن يــخــط

مــــعــــنــــويــــات المـــــعـــــارضـــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
»ورفــــع شــأنــهــا«. وعــلــى سبيل المــثــال، 
تــنــاقــلــت وســـائـــل إعـــــام غــربــيــة عــــدّة، 
ــي بــــي أس«  ــ ــن بــيــنــهــا شـــبـــكـــة »ســ ــ ومــ
مفادها  تقارير  الأميركية،  الإخــبــاريــة 
 »مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة الــروســيــة 

ّ
أن

الأوكرانية  الحرب  في  تجد  المسلحة« 
»فرصة لمهاجمة بوتين في عقر داره«، 
ــن الـــضـــجـــة الـــتـــي صــنــعــتــهــا   عــ

ً
فـــضـــا

وسائل الإعــام هذه حول تصريحات 
بــريــغــوجــن، فـــي وقــــت ســـابـــق، والــتــي 
تــحــدّث فيها عــن »ثـــورة« ستندلع في 

روسيا. 
ر 

ّ
ومــن جملة الأمـــور الأخـــرى التي حــذ

ــمـــاع  ــتـ ســـيـــفـــكـــوف مـــنـــهـــا أيــــضــــا، الاسـ
 
ّ
ــى الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــــنـــــادي بـــشـــن ــ ــ إلـ

»ضــربــة نــوويــة« ولــو »مــحــدودة« لــردّ 
الاعــتــداءات«؛ إذ رأى أنه يجب تنحية 
مثل هذه الأصوات عن »مواقع القيادة 
ــهــا قــد تسهم، 

ّ
الـــروســـيـــة«، بــاعــتــبــار أن

»عــن غباء أو خــبــث«، فــي جــرّ موسكو 
إلى »ردٍّ قاسٍ« بهدف استدراجها إلى 
حــرب أوســع، تبدأ من بولندا، لتشمل 
»حلف شمال الأطلسي« بأكمله، وهو 
مــا يــنــدرج، بحسب ســيــفــكــوف، ضمن 
الأهـــــــــداف الـــبـــعـــيـــدة المـــــــدى لـــلـــولايـــات 
ــحــدة، الــتــي »لــن تــمــانــع« استنزاف 

ّ
المــت

ــــي  مــوســكــو، ومــعــهــا المــعــســكــر الأوروبـ
بأكمله.

خذوا قراراً بعد بفتح 
ّ
الرئيسيّين لم يت

ــواب الــتــكــتــل أمـــام الأعـــضـــاء الــجــدد،  أبــ
ــمــــحــــورت حـــولـــه  وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي تــ
خــارجــيــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع  مــنــاقــشــات 
ــــذي اســتــضــافــتــه جــنــوب  المــجــمــوعــة الـ
أفــريــقــيــا فــي حــزيــران المــاضــي، والـــذي 
توطئة  مخرجاته  تشكّل  أن  يُــفــتــرض 
ــذا الــشــهــر.  ــرّرة هـ ــقـ لــقــمّــة »بــريــكــس« المـ
وفي خضمّ التسابق على الدخول إلى 
نادي المجموعة، تواصل إدارة الرئيس 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، الـــتـــي يـــمـــرّ عــامــان 
يها السلطة في ايــران، العمل 

ّ
على تول

عــلــى »تــنــويــع الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة« 
لـــلـــبـــاد، وتــثــبــيــت ســيــاســة »الـــتـــحـــوّل 
شرقاً« عبر تكثيف الحضور الايراني 

فــي الأوســـاط الــتــي تشتغل على كسر 
تــســعــى الإدارة  كـــمـــا  الــــغــــرب.  هــيــمــنــة 
نــفــســهــا، الــتــي تــقــول إنــهــا لا تــريــد أن 
الاتفاق  إحياء  محادثات  رهينة   

ّ
تظل

ــران  ــ ــالـــح إيــ ــط مـــصـ ــ ــى ربــ ــ ــووي، إلــ ــ ــنــ ــ ــ ال
بتكتلات اقتصادية دولية، لكي تتمكن 
ــة المـــفـــروضـــة  ــزلـ ــعـ ــن الـ ــــروج مــ ــــخـ ــن الـ مــ
إلــى جانب تقليص  الغرب،  عليها من 
ومع  العقوبات.  مــن  الناتجة  الأضـــرار 
ذلك، يبدو أن الضغوط الأميركية على 
الـــدول الــتــي تــحــاول إيـــران الإفــــادة من 
المــنــافــع الاقــتــصــاديــة لــلــتــعــاون معها، 
لا تـــزال تعيق انــفــراجــة كــبــرى فــي هذا 
المجال، وهو ما أشار إليه النائب الأول 
للرئيس الايراني، محمد مخبر، الذي 
أعلن الاتفاق مع ثلاث دول للإفراج عن 
الأرصــدة الإيرانية المجمّدة، لكن، بعد 
24 ســاعــة، ألغيت هــذه الاتــفــاقــات إثر 

التدخل الأميركي.
 الأحوال، لا يبدو أن إيران تراهن 

ّ
 في كل

كــثــيــراً عــلــى إمــكــانــيــة رفــــع الــعــقــوبــات 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــظــــور، نــــظــــراً إلـــى  ــ فـ
الفجوات الكبيرة بينها وبين والغرب، 
الماضية،  السنة  خــال  تعمّقت  والــتــي 
لأســــبــــاب مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــطـــوّر بـــرنـــامـــج 
طـــهـــران الـــنـــووي ودورهـــــا فـــي الــحــرب 
الجمهورية  تــبــدو  لــذلــك،  الأوكـــرانـــيـــة. 
الإسلامية جدّية في السعي للانخراط 
لات من مثل »بريكس«، بهدف 

ّ
في تكت

إيجاد الحلول البديلة.

اً على 
ّ
لين منصب

ّ
بات تركيز المحل

الضرر »المعنوي« الذي ترمي 

كييف إلى إلحاقه بالسكان

الروس والقيادة الروسية

علاء حلبي

بــكــلــمــات واضـــحـــة ومـــبـــاشـــرة، أجـــاب 
الرئيس السوري، بشار الأسد، أسئلة 
قناة »سكاي نيوز عربية«، التي زارته 
في قصر المهاجرين في دمشق، وأجرت 
معه مقابلة هي الأولى من نوعها على 
تناولت  التي  الأسئلة  خليجية.  قناة 
مــجــريــات الـــحـــرب مــنــذ انــدلاعــهــا قبل 
أكثر من عقد وحتى الآن، وما تعيشه 
الــبــاد فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد عــودة 
دمـــشـــق إلــــى مــقــعــدهــا فـــي »الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة« وانــفــتــاح دول عــربــيــة عــدة 
المدفوعة  المفاوضات   

ّ
ظل وفي  عليها، 

روسياً وإيرانياً للتطبيع بينها وبين 
أنقرة، ردّ عليها الأسد بإجابات بدت 
»الوعي«. ومن  المفتاحية فيها  الكلمة 
هنا، رأى أن العلاقات بين سوريا من 
جهة، وإيران وروسيا من جهة أخرى، 
»تــعــرف كيف تختار  بـــاده  أن  أثبتت 
أصـــدقـــاءهـــا بــشــكــل صــحــيــح«، بينما 
أعـــرب عــن أمــلــه فــي »بــنــاء مؤسسات« 
العربية،  العلاقات  تقوية  على  قـــادرة 
لافــتــا إلـــى أن »الــجــامــعــة الــعــربــيــة« لم 
تــؤدِّ هــذا الــدور لأنها »لــم تتحول إلى 
مؤسسة بالمعنى الحقيقي«. كما أشار 
إلـــى أن »الــقــطــيــعــة« لــم تــبــدأهــا بـــاده، 
العودة  أيّ طــرف عليها عند  م 

ُ
تل ولــم 

إلــــى »الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة«. وتــزامــنــت 
تصريحات الأســد تلك مع بــدء أعمال 
في  بسوريا  الخاصة  العربية  اللجنة 
»الجامعة العربية«، والتي نتجت عن 
أول  تعقد  أن  ويُنتظر  عــمّــان،  مــبــادرة 
اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة الأســـبـــوع 
ــــث ســــتــــنــــاقــــش مـــلـــفـــات  ــيـ ــ المـــــقـــــبـــــل، حـ
ــن، ومــكــافــحــة  ــ الــحــل الــســيــاســي، والأمــ

المخدرات.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ  الاتــــــهــــــامــــــات الأمــ

ّ
وفــــــــي ظــــــــل

ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
السورية بالتورط في ملف المخدرات، 
ــلـــف فــي  ــــذا المـ ــدام هـ ــتـــخـ ــة اسـ ــاولـ ــحـ ومـ
التضييق على دمشق، وتقديم مبرّرات 
جـــديـــدة لـــوجـــود واشــنــطــن الــعــســكــري 
غير الشرعي في سوريا، حمّل الأسد 
مسؤولية هذه الظاهرة التي وصفها 
ساهمت  التي  »الــدول  لـــ »الخطيرة«  بـ
في خلق الفوضى في سوريا«، مدافعاً 
بأنه على الرغم من استخدام موضوع 
المــــخــــدرات »لأســـبـــاب ســيــاســيــة« ضــدّ 
ــيــــرة مـــن أجــل  ــا، تـــعـــاونـــت الأخــ ســــوريــ
مــكــافــحــة هــــذه الـــظـــاهـــرة. وقـــــال: »كــنــا 
فــي حــــوار )حــــول المـــخـــدرات( مــع أكثر 
ــا فــي الأشــهــر  مــن مــســؤول عــربــي زارنــ
)...( لأنــه لدينا  أو الأســابــيــع الأخــيــرة 
القضاء  فــي  معهم  مشتركة  مصلحة 
الظاهرة«. وأضــاف ساخراً:  على هذه 
كـــدولـــة  يـــســـعـــى  مَــــــن  نـــحـــن  كـــنـــا  »إذا 

لــتــشــجــيــع هـــذه الــتــجــارة فـــي ســوريــا، 
ــــة مــن  ــــدولـ ــحـــن كـ ــا نـ ــنــ ــذا يـــعـــنـــي أنــ ــهــ فــ
شجعنا الإرهابيين ليأتوا إلى سوريا 
ويـــقـــومـــوا بــالــتــدمــيــر ويـــأتـــوا بــالــقــتــل 
ــدة، وأنــــا قــلــت هــذا  ــ لأن الــنــتــيــجــة واحــ
الكلام في أكثر من مناسبة، والبعض 
مــنــه مــعــلــن، إذا وضــعــنــا الــشــعــب بين 
ــاب مــــن جـــانـــب والمـــــخـــــدرات مــن  الإرهــــــ
بــأيــديــنــا بتدمير  نــقــوم  جــانــب فنحن 
: »أين هي 

ً
المجتمع والوطن«، متسائلا

مصلحتنا؟«.
وأتـــــــــى كـــــــام الأســـــــــد حـــــــول مـــكـــافـــحـــة 
أمنية  أجــهــزة  تــشــن  بينما  المـــخـــدرات 
وعــســكــريــة ســوريــة حملة واســعــة في 
الــوقــت الــحــالــي فــي الــجــنــوب الــســوري 
لمــكــافــحــة مـــمـــرات تــهــريــب المــــخــــدرات، 
ضــمــن عــمــلــيــة مــشــتــركــة مـــع الــجــانــب 
لتبادل  أعقبت تشكيل غرفة  الأردنـــي، 
المــعــلــومــات بــن الــبــلــديــن. وكـــان طاقم 
صــــحــــافــــي ســــــــــوري تــــــعــــــرّض لــكــمــن 
قــبــل يـــومـــن فـــي خــــال تــغــطــيــتــه هــذه 
الــحــمــلــة، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل مــراســل 
الأحمد،  فــراس  السورية،  قناة »سما« 
ــنــــود، فــــي وقـــــت أعـــلـــن فــيــه  ــة جــ وثــــاثــ
العراق ضبط شبكة لتهريب المخدرات 
بــعــد تــعــاون اســتــخــبــاراتــي مــع وزارة 
الــداخــلــيــة الــســوريــة. وحـــول التواصل 

وواشنطن  دمشق  بين  الديبلوماسي 
ــة، أكــــــد الأســــــــد أن  ــيــ ــانــ ــمــ ــة عُــ ــاطــ بــــوســ
هـــذه الــلــقــاءات لــم تــخــرج بـــأي جــديــد، 
إلى  غـــرار سابقاتها، عــازيــا ذلــك  على 
»أن الأمــيــركــي يــطــلــب ويــطــلــب، يأخذ 
ــا«، مُــشــيــراً  ــئـ ــيـ ويــــأخــــذ ولا يــعــطــي شـ
إلــى أن »هـــذه هــي طبيعة الــعــاقــة مع 
الأميركيين منذ عام 1974«. وفي شأن 
الــعــاقــة مـــع تــركــيــا، اســتــفــاض الأســـد 
مسؤولية  أنقرة   

ً
مُحمّلا الحديث،  في 

إدخال الإرهابيين إلى سوريا، ومُعيداً 
من  المعلن  الــســوري  بالموقف  التذكير 
عـــودة الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، والــتــي 
التركية غير  الــقــوات  تــتــمّ قبل خـــروج 
الشرعية من سوريا، وتوقف أنقرة عن 
دعم »الفصائل الإرهابية«. ويؤكّد ما 

الروسية  الطريق  خريطة  تعثر  ــقــدّم 
َ
ت

للتطبيع بين البلدين، في ظل المراوغة 
التركية المستمرة، وإصرار أنقرة على 
إجراء لقاء على المستوى الرئاسي من 
مــا رفضه  دون شـــروط مسبقة، وهـــو 
 إن »هدفنا هو الانسحاب 

ً
الأسد، قائلا

مــن الأراضـــــي الــســوريــة، بينما هــدف 
)الرئيس التركي رجب طيب( إردوغان 
هــو شــرعــنــة وجـــود الاحــتــال التركي 
في سوريا، لذلك لا يمكن أن يتمّ اللقاء 

بشروط إردوغان«.
وفـــيـــمـــا تـــطـــالـــب دمـــشـــق بــــقــــرار أمــمــي 
لمشاريع  حقيقي  دعـــم  تــقــديــم  يضمن 
أمام  الباب  تفتح  التي  المبكر  التعافي 
ة 

ّ
عودة اللاجئين السوريين، ضمن خط

سورية - روسية ينخرط فيها الأردن 
المتزايد في  النقص   

ّ
فــي ظــل  - ولبنان 

المتحدة والذي  الأمم  تمويل منظمات 
 ،- يضاعف من الضغوط الاقتصادية 
ة تقابل بحملة إعلامية 

ّ
الخط تــزال  لا 

شــرســة مــدفــوعــة أمــيــركــيــا لإفــشــالــهــا. 
وفي هذا السياق، أشــار الأســد إلى أن 
بــاده تناقش هــذه النقاط مــع جهات 
عــــدّة مــعــنــيّــة بــالــجــانــب الإنــســانــي في 
: »بــدأنــا نناقش 

ً
الأمـــم المــتــحــدة، قــائــا

الــعــودة،  مشاريع  عملي  بشكل  معهم 
وكيفية التمويل، وما هي متطلباتها 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل«. وذكّـــــــــر بــــــأن ســـوريـــا 
الماضية  الأعــــوام  خـــال  فــي  استقبلت 
إلــــى  عــــــــــادوا  ألـــــــف لاجـــــــئ  نــــحــــو 500 
أي منهم لأي  منازلهم و»لــم يتعرض 
مضايقات في ظل وجود عفو رئاسي 
في هذا الشأن«. واعتبر أن أهم نقطة 
تتعلق  العملية  هــذه  استكمال  تعيق 
بالبُنى التحيتة، بما تتضمن من مياه 
والطبابة  الكهرباء  وشبكات  الــشــرب 

والتعليم.
ــــد هــــذا فـــي أعــقــاب  ــــاء حـــديـــث الأسـ وجـ
ــخــذتــه دمــشــق بتقديم 

ّ
قـــرار ســيــادي ات

الإنسانية  المساعدات  لتمرير  رخصة 
عــبــر مــعــبــرَي بـــاب الــســامــة والـــراعـــي 
 عن توقيعها 

ً
لمــدة ثلاثة أشهر، فضلا

اتفاقاً آخــر مــع الأمـــم المتحدة لإدخــال 
المساعدات عبر معبر باب الهوى وعبر 
خــطــوط الــتــمــاس )ســـراقـــب وســـرمـــدا( 
ــــت خـــاضـــت  ــانـ ــ ــر. وكـ ــ ــهـ ــ لمــــــدة ســـتـــة أشـ
ــا وروســـــيـــــا خــــــال الأســـابـــيـــع  ــ ــــوريـ سـ
الماضية معركة ديبلوماسية في أروقة 
مجلس الأمن لضمان التوزيع العادل 
للمساعدات الإنسانية ودعم مشاريع 
الــتــعــافــي المـــبـــكـــر، وفــــق مـــســـودة قـــرار 
قــدمــتــهــا روســـيـــا تــضــمــن تــقــديــم دعــم 
أفشلتها  التي  المشاريع  لهذه  إضافي 
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا، مقابل 
ــر يــضــمــن اســتــمــرار  ــرار آخــ ــ مـــشـــروع قـ
عبر  موسكو  وأفشلته  القائم  الوضع 

استعمال حق النقض )الفيتو(.

»مصارحات« الأسد:

ق
َّ
عل

ُ
السلام م

 
َ

تعترض إيران

في طريقها إلى 

تنويع شراكاتها 

الاقتصادية ضغوط 

الولايات المتحدة

تزامنت تصريحات الأسد 

مع بدء أعمال اللجنة 

العربية الخاصة بسوريا 

في الجامعة العربية

حدة )أ ف ب(
ّ
ة، على رأسها الولايات المت

ّ
ل الهجمات الأوكرانية التي تطاول الأراضي الروسية بتنديد دول غربية عد

َ
قاب

ُ
ت



م
ّ
شربل كري

التي يلتقي فيها  المرّة الأولى  ليست 
إذ قبل  المــوســم،  العهد والنجمة هــذا 
الافتتاحي  اللقاء  كان  قليلة  أسابيع 
ــم الـــــجـــــديـــــد حــــيــــث تــــعــــرّف  ــمــــوســ ــلــ لــ
الطرفان على الجديد الذي سيحمله 

 منهما إلى البطولة.
ٌّ

كل
ــم يـــكـــن  ــ ــ هــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء الـــــتـــــعـــــارفـــــي لـ
ســـوى مــقــدّمــة لمـــا يــضــمــره الــفــريــقــان 
 

ٌ
لــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، إذ يـــعـــرف كـــل
إلى  الطريق  المعرفة بأن  منهما خير 
ــــدارة الــتــرتــيــب الـــعـــام وتــالــيــا إلــى  صـ
منصة الــتــتــويــج فــي نــهــايــة المــشــوار، 
يــمــرّ مــن خـــال كــل 90 دقــيــقــة يقفان 

فيها وجهاً لوجه.
ــاسٍ في  ــهٍ قـ  كشفا عــن وجـ

ً
هــمــا أصـــا

ــورٍ جــيّــد  ـــن حـــضـ المـــرحـــلـــة الأولــــــى وعـ
وذلــك وســط علامات  المرتقب،  للنزال 
ــــرى جـــديـــدة ظــهــرت  قــــوة قــديــمــة وأخــ
ــا يـــعـــنـــي أن المــــوقــــعــــة لا  ــ عـــلـــيـــهـــمـــا، مـ
الإثـــارة،  مــن  أن تكون خالية  يفترض 
أي على صورة مباراة الكأس السوبر 
التي انتهت سلبية في وقتها الأصلي 

ومن ثم نجماوية بركلات الترجيح.

العهد الكامل

ــــوال، حــســابٌ مــفــتــوح يطبع  بــكــل الأحـ
المنافسة النديّة بين الطرفين، فالموسم 
الماضي سجّل حدثاً تاريخياً بوصول 

الــعــهــد إلـــى لــقــبــه الــتــاســع، ليتخطى 
ــى الـــائـــحـــة  ــلــ ــالــــي الــــنــــجــــمــــة عــ ــالــــتــ بــ
غير  مسألة  وهــي  لــأبــطــال،  الذهبية 
مرضية بالتأكيد بالنسبة إلى عشاق 
»النبيذي« الذين يؤمنون بأن فريقهم 
هو الوحيد القادر على إنزال الأصفر 
ــه كــــان سبباً  عـــن عـــرشـــه، والـــدلـــيـــل أنــ
فـــي عــــدم حــصــولــه عــلــى »الــدوبــلــيــه« 
فــي المــوســمــن الأخــيــريــن، فــأزاحــه من 
طــريــقــه إلـــى لــقــبٍ فــي الــكــأس ومـــن ثم 
إلى الاحتفاظ به بهزيمته في المباراة 
الــنــهــائــيــة، ولــــو أنــــه فـــي المــنــاســبــتــن 
كــانــت ركـــات الــتــرجــيــح هــي الفاصل 

بينهما.
طموحٌ مشروع لكن الواضح أن العهد 
أصبح أقــوى هذا الموسم، من حراسة 
المرمى مروراً بكل الخطوط، إذ بعيداً 
ــه خـــال الــلــقــاء الأخـــيـــر الـــذي  ــ عـــن أدائـ
الراسينغ )5-1(، بدا وكأن  أسقط فيه 
الــفــريــق الــبــطــل جــهّــز نفسه مــنــذ زمــنٍ 

بعيد.
ــو أمــــــــرٌ حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل، إذ يــعــلــم  ــ هـ
الفني  المــديــر  بــأن  المتابعون عــن كثب 
ــمـــد شـــــــرع فــــور  الــــــســــــوري رأفــــــــت مـــحـ
حاجاته  تحديد  إلــى  البطولة  انتهاء 

لمواطنيه  استقدامه  فــكــان  بــالأســمــاء، 
ــحــــاق  ــد الــ ــمــ ــحــ ــور ومــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ مـــحـــمـــد المـ
والأردنــي محمد أبو حشيش، تعزيزاً 
إضافياً لفريقٍ مليءٍ بالنجوم، ومصرّ 
يُقهر«  الـــذي »لا  اســتــعــادة صفة  على 
التي التصقت به في فترةٍ من الفترات.
الواقع أن لا نقاط ضعفٍ ظهرت على 
العهد بل نقاط قوة كثيرة تنطلق من 
حراسة المرمى والخط الخلفي، وتمرّ 
بنوعية لاعبي الوسط الذين يجمعون 
بين المــهــارة والــقــدرة على التكيّف مع 

ــيـــويـــة الـــشـــبـــاب  ــلــــى حـ الـــخـــلـــفـــيـــة، وعــ
الخطوط  فــي  الفعالية  تمنحه  الــتــي 

الأمامية.
الأخير  لقائه  مــن  النجمة   خــرج 

ً
فعلا

أمــــام الــصــفــاء بــأكــثــر مـــن ثــاثــيــة و3 
نــقــاط، إذ تــبــنّ الـــدور المــحــوري المهم 
لــاعــب الـــوســـط الـــشـــاب مــهــدي زيـــن، 
ــيـــة انـــغـــمـــاس مــحــمــد  وايــــضــــا امـــكـــانـ
صادق في الهجوم عند منحه حرية 
التموضع، وأيضاً قدرة لاعب الوسط 
الــبــرتــغــالــي جــيــلــســون كــوســتــا على 
ضــبــط الـــوضـــع مـــن خــــال مــجــهــوده 
إلــــى وجـــــود أوراقٍ   

ً
ــة ــافــ الـــهـــائـــل، إضــ

يمكنه المحاربة بها على رأسها لاعب 
الــوســط لــويــس الــخــوري الـــذي أظهر 
إمــكــانــات تــخــوّلــه أن يــكــون مـــن أبـــرز 

لاعبي لبنان.
ــقــــى إخــــــــــــراج الأفــــــضــــــل مــن  ــبــ لــــكــــن يــ
الأجانب الآخرين وتوظيفهم بالشكل 
الــصــحــيــح وفـــي الـــوقـــت المــنــاســب، إذ 
اســتــخــدام  إلـــى  اضــطــر  إن مينيزيس 
الــجــنــاح الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو بيلونو 
بــســبــب  الـــــحـــــربـــــة  رأس  مـــــركـــــز  فــــــي 
ــدم الـــجـــهـــوزيـــة الــبــدنــيــة لــلــمــهــاجــم  عــ

البرتغالي جوزيه البرتو إيمبالو.
بــاخــتــصــار، ســتــكــون الــثــقــة الــعــالــيــة 
للعهد مفتاحاً أساسياً له في مواجهة 
 شأناً 

ّ
 لا يقل

ً
النجمة الذي يملك عاملا

في هذا الإطار وهو جمهوره الهادر، 
القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  أن  ولــو 
أقرّ السماح بدخول 1000 مشجع لكل 

فريق إلى مدرجات الملعب.

أي نوعٍ من الضغوط، وطبعاً القدرات 
تسمح  التي  الدفاعية  وتلك  البدنية 
ــرة ســريــعــا  ــكــ ــتـــعـــادة الــ لــلــفــريــق بـــاسـ
 إلى بناء 

ً
والاستحواذ عليها، إضافة

الهجمة دائماً من الخلف حيث يلعب 
العملية  في  رئيساً  دوراً  الدفاع  قلبا 

الكاملة للمنظومة.

ر
ّ

النجمة المتغي

هـــذه الـــصـــورة الــشــامــلــة والمــخــتــصــرة 
كــــان يــعــرفــهــا المـــديـــر الــفــنــي للنجمة 
وتأكد  مينيزيس،  بــاولــو  البرتغالي 
منها أكثر في السوبر حيث استحوذ 
ــر وكــــــــان الأكـــثـــر  ــبــ الـــعـــهـــد بـــشـــكـــلٍ أكــ
ــــن شــكــل  ــان أن بـــــــدّل مـ ــكــ خـــــطـــــورة، فــ
خياراته وخصوصاً في خط الوسط، 
ــة الــفــريــق  ــاربـ ــقـ ــن خـــــال مـ ــا مــ وأيــــضــ
حيث  للكرة  خــســارتــه  عند  الدفاعية 
حــضــر الــضــغــط الــعــالــي فــي مواجهة 

الصفاء.
ــة  ــمـ ــنـــجـ الـ جـــــــــداً لأن  ــة  ــمــ ــهــ مــ  

ٌ
ــة ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ

إلــى أكبر ضغطٍ ممكن من  سيحتاج 
أجل كسر إيقاع العهد والتفوّق عليه 
في المواجهات الثنائية، معتمداً على 
خليط الخبرة الذي يحمي الخطوط 

15 رياضة14 رياضة

عام 2004 أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقة كأس الاتحاد 

اً، 4 منها 
ّ

الآسيوي. النسخة الأولى شهدت مشاركة 18 نادياً من 11 اتحاداً وطني

. جاء ذلك بعد عامٍ على تغيير النظام 
ّ

من غرب آسيا، ومن بينها الاتحاد اللبناني

في بطولة دوري أبطال آسيا )بطولة الأندية الآسيوية سابقاً(. حينها، كان 

هدف الاتحاد القاري تصنيف الاتحادات بين المحترفة وغير المحترفة، ليخرج 

لبنان من بطولة دوري الأبطال، ويدخل كأس الاتحاد. بعد نحو 20 عاماً، تجد 

 من 
َ

الأندية اللبنانية نفسها أمام الموقف عينه، مستبعدة

بعدها 
ُ

مسابقةٍ شاركت فيها منذ انطلاقها، بسبب نتائجها، وت

أكثر عن المسابقة الأقوى، دوري الأبطال

 مبكرة سيشعر بها متابعو الدوري اللبناني لكرة القدم في 
ٌ

سخونة

نهاية الأسبوع عندما يلتقي العهد والنجمة عند الساعة 16.30 

من يوم الأحد على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي 

ة تأتي في مرحلةٍ مبكرة من 
ّ

في جونية. صحيح أن هذه القم

 أبعادها كثيرة
ّ

عمر الدوري لكن

قضية

علي زين الدين

قبل نحو عــام، أعلن الاتــحــاد الآسيوي 
اســتــحــداث مسابقة جديدة  الــقــدم  لكرة 
ــكـــون الــثــالــثــة  ــتـ ــا بــــعــــد( سـ ــهـ ــمّـ ــم يُـــسـ ــ )لــ
ــي دوري الأبـــطـــال وكــأس 

َ
بــعــد مــســابــقــت

ــهــــدف »إقـــــامـــــة مـــســـابـــقـــات  الاتــــــحــــــاد، بــ
الأعضاء«،  للاتحادات  المستوى  عالميّة 
ورفــع عــدد المباريات من 274 إلــى 287. 
اســـتـــبـــشـــرت الأنــــديــــة الــلــبــنــانــيــة خــيــراً 
فـــي الــلــعــب مـــع فـــــرقٍ بــمــســتــوى أعــلــى، 
مــع إعـــان دخـــول أنــديــة مــن السعوديّة 
والإمــارات وقطر وغيرها إلى المسابقة، 
على  مقتصرة  مشاركتها  كانت  بعدما 
ــهــا باتت 

ّ
أن دوري الأبــطــال، بــل اعتبرت 

أمــام مسؤولية أكبر، وهي التي لم تفز 
باللقب ســوى مــرة واحـــدة )العهد، عام 
الــتــي غــابــت عنها  الــنــســخــة  فــي   )2019
الأنـــديـــة الــكــويــتــيــة والــعــراقــيــة، لــكــن ما 
غاب عن بالها، أنها قد لا تشارك أساساً 
 من 

ً
في المسابقة، وهو ما سيحدث فعلا

النسخة الأولى.
في أيار الماضي، كشف الاتحاد الآسيوي 
كيفية تــوزيــع المــقــاعــد عــلــى الاتــحــادات 
الوطنية المشاركة في المسابقات القارية 
الثلاث، ومــا كــان مفاجئاً، وجــود مقعد 
مباشر واحد للبنان في المسابقة الثالثة 
الـــجـــديـــدة، واســتــبــعــاده كــلــيــا عـــن كــأس 
الاتحاد الآسيوي، ما يعني أن لبنان لم 
يخسر مقعدَيه في كأس الاتحاد فقط، 
بـــل خــســر المــقــعــد الـــثـــانـــي فـــي الــتــمــثــيــل 
الآســيــوي أيــضــا. يأتي ذلــك، بعد أشهر 
فــقــط عــلــى اعـــتـــمـــاد الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي 
ي 

ّ
لكرة القدم، اختيار بطل الدوري المحل

ووصــيــفــه فـــي مــســابــقــة كـــأس الاتـــحـــاد، 
ــــدوري فــي الــبــطــولــة الــعــربــيّــة،  وثــالــث الـ

وهو أمرٌ سيتغيّر بطبيعة الحال. 

ما هي نتائج الأندية اللبنانية 

قارياً؟

فريق  قه 
ّ
حق الـــذي  الإنــجــاز  أن  الحقيقة 

العهد قبل 4 سنوات، ترافق مع نتائج 
أخــرى خــال مواسم تلت  لفرقٍ  مخيّبة 
ــذا الإنــــجــــاز وســبــقــتــه. بـــالـــعـــودة إلــى  هــ
المسابقة  فــي  اللبنانية  الأنــديــة  نــتــائــج 
خـــال الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة )أي 
نــتــائــج  إلــــغــــاء  ــــى  إلـ  

ً
نـــســـبـــة مـــنـــذ 2014، 

نــســخــة 2020 بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
ــة(، نـــجـــد أن  ــقـ ــابـ ــدم اســـتـــكـــمـــال المـــسـ ــ وعــ
ــد، الــنــجــمــة،  ــهـ ــعـ ــة الــلــبــنــانــيــة )الـ ــديــ الأنــ
ــاء، الـــــســـــام زغــــرتــــا  ــ ــفـ ــ ــــصـ الأنـــــــصـــــــار، الـ
ــلــــس( قــــد خـــاضـــت مـــجـــمـــوع 98  ــرابــ وطــ
فــي 33 منها )%33.67(،  فـــازت  مــبــاراة، 
وخــســرت   )%25.51(  25 فــي  وتــعــادلــت 
هـــذه  ــــال  خــ  .)%40.816( ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ  40
ـــا 

ّ
ــي، خـــــــرج مـــمـــث ــانــ ــمــ ــثــ المـــــشـــــاركـــــات الــ

 مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات 3 
ً
لــبــنــان ســـويـــة

ـــلـــنَ مـــن هــذا 
ّ
مــــــرات، وخـــــرج أحــــد المـــمـــث

ــرى، فيما خرجا  ــدور فــي 3 نــســخ أخــ الــ
الــــ16 فــي نسخة  مــع بعضهما مــن دور 
ى دور 

ّ
واحدة، بل وحده العهد من تخط

المجموعات منذ عام 2015. والواقع، أن 
 

ٌ
فريق يُحققها  التي  الإيجابية  النتائج 
واحدٌ )العهد في هذه الحالة(، لا يُمكن 
وحدها أن ترفع نقاط الدوري اللبناني 
السلبيّة  الــنــتــائــج  إن  إذ  الــتــرتــيــب،  فـــي 

لفريقٍ ثانٍ تفعل العكس. 

ترتيب الدوري اللبناني

وفــقــا لمــا نــشــره الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم، فــإن الـــدوري اللبناني يحتل في 
غرب  في   13 المركز   ،2025-2024 موسم 

الــدوريــات  ترتيب  صعيد  على  آســيــا، 
في القارة )المركز 24 بشكلٍ عام(، وهو 
ر عن دوريــاتٍ مثل تركمانستان 

ّ
يتأخ

 )10( والــبــحــريــن   )11( والــكــويــت   )12(
والهند )9( وطاجيكستان )8( والأردن 
)7(، وهـــي مـــن الــتــي تـــشـــارك أنــديــتــهــا 
فــي مسابقة كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، 
وتــحــصــل جــمــيــعــهــا عــلــى مــقــاعــد في 
المــســابــقــة بــعــد الــتــحــديــثــات الــجــديــدة 
)لــتــركــمــانــســتــان والــكــويــت مقعد غير 
مــبــاشــر(. لكن يعني هــذا أن لبنان لن 
يـــشـــارك فـــي كــــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي 

أبداً؟ 
ــــت مـــــــع مــــوقــــع  ــلــ ــ ــــواصــ »الأخــــــــــبــــــــــار« تــ
بيانات  يُسجّل  الــذي   FootyRankings
تصنيفات مسابقات الأندية الآسيوية 
منذ عام 2011، ويعتمد على محاكاة 

التفكير بالدوري المحلي ليس كافياً

ع 
ّ

أندية لبنان تود

كأس الاتحاد الآسيوي

النجمة والعهد 

مطالبان بالظهور 

دة في كأس 
ّ

بصورة جي

الاتحاد هذا الموسم 

لمساعدة لبنان على 

رفع تصنيفه

ي 
َ
نزال طاحن بين بطل

الدوري والكأس 

بعدما ظهرا بوجهين 

قاسيين

ــنـــاداً لـــهـــذه الـــبـــيـــانـــات، وقــــد أفـــاد  ــتـ اسـ
ــة  ــ ــديـ ــ الأنـ عـــــــــودة  أن  ــه،  ــ ــنـ ــ عـ المــــــســــــؤول 
الاتحاد الآسيوي  إلى كأس  اللبنانية 
ى موسم 2025-

ّ
ليس حت لكن  ممكنة، 

الــتــي  الــنــتــائــج  بــحــســب  2026، وذلـــــك 
في موسم  والنجمة  العهد  سيحققها 
الأخــيــرة  الــنــســخــة  وهـــي   ،2024-2023
الــحــالــي، وذلـــك ربــطــا بنتائج  بالشكل 
الأندية السوريّة أوّلًا، ثم نتائج أنديةٍ 
من اتــحــاداتٍ وطنيّةٍ أخــرى، وذلــك لأن 
ــا )المـــركـــز  ــفــــارق بـــن لــبــنــان وســــوريــ الــ
أقــل  هـــو   )2024-2023 مـــوســـم  فـــي   12
مـــن نــقــطــة واحــــــدة، عــلــمــا أن أصــحــاب 
المـــــراكـــــز الــــــــــ12 الأولـــــــــى ســـيـــكـــون لــهــم 
ــاد الآســـيـــوي،  ــحـ مــقــاعــد فـــي كــــأس الاتـ
فيما للمراكز الستة الأولى مقاعد في 
ــذا الأمــــر يضع  دوري أبـــطـــال آســـيـــا. هـ

والنجمة،  العهد  نــاديــي  على  ضغطاً 
لان لبنان في المسابقة هذا 

ّ
اللذين يمث

الموسم، لتحقيق نتائج إيجابية ورفع 
ــة الأخــــــــرى، فــي  ــ ــديـ ــ حــظــوظــهــمــا، والأنـ

العودة إلى كأس الاتحاد. 
اللبنانية  الأنـــديـــة  أن  ــر،  ــ الأمـ خــاصــة 
ــلــــى نـــفـــســـهـــا بــــعــــد الـــنـــتـــائـــج  ــــت عــ

َ
جــــن

السلبيّة التي سجّلتها خلال السنوات 
كأس  مسابقة  من  ستبعد 

ُ
لت الماضية، 

الاتــــحــــاد، وتــخــســر فـــرصـــة الاحــتــكــاك 
وأوزبكية.  وإيــرانــيــة  خليجية  بأنديةٍ 
هـــذه الــنــتــائــج جــــاءت لتعكس صــورة 
للمشاركة  المـــــدروس  غــيــر  الاســتــعــداد 
الآســيــويــة، فــي ظــل »الاســتــقــتــال« على 
الفوز بلقب الدوري اللبناني، الذي لن 
الدوريات،  تقدّماً في تصنيف  يُسجّل 

إلا بالنتائج الإيجابية قاريّاً. 

قه فريق العهد قبل 4 سنوات ترافق مع 
ّ

الإنجاز الذي حق

بة لفرقٍ أخرى خلال مواسم تلت )أ ف ب(
ّ

نتائج مخي

فاز النجمة على العهد في الكأس السوبر قبل أيام )طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

غلق أبداً
ُ
 مفتوح لم ي

ٌ
العهد x النجمة: حساب

الجمعة  11  آب  2023  العدد  4982الجمعة  11  آب  2023  العدد  4982

2014: خروج النجمة والصفاء من دور الـ16
دور  من  زغرتا  والسلام  النجمة  خروج   :2015

المجموعات
المجموعات  دور  من  طرابلس  خروج   :2016

والعهد من نهائي غرب آسيا
دور  من  والصفاء  النجمة  خروج   :2017

المجموعات
المجموعات  دور  من  الأنصار  خروج   :2018

والعهد من نصف نهائي غرب آسيا
2019: خروج النجمة من دور المجموعات وفوز 

العهد باللقب
2020: إلغاء المسابقة

المجموعات  دور  من  الأنصار  خروج   :2021
والعهد من نصف نهائي غرب آسيا

دور  من  والأنصار  النجمة  خروج   :2022
المجموعات

طريق الأندية آخر 8 سنوات

1- نهر لبناني – 2- بلدة لبنانية في قضاء 
عاليه – بسط يده – 3- من الفاكهة – مانع 
له – 4- حرف نصب – وضع خلسة – ممثل 
الــخــارج – 5- للمساحة – غــراء  ــة فــي  دولـ
لصيد الطيور – 6- قبل اليوم – مخترعا 
مــــارشــــال   -7  – الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــر  ــتـــصـــويـ الـ
فــرنــســي بــســط حــمــايــة فــرنــســا عــلــى بــاد 
المغرب – حصون – 8- متشابهان – منطقة 
عاصمة   -9  – بحرية  عاصفة   – سعودية 
10- صحيفة   – فــرنــســي  نــهــر   – أســيــويــة 

لبنانية قديمة 

أفقيا

1- أحـــد كــتــب الــعــهــد الــجــديــد – 2- مدينة 
مخترع   -3  – إسبانية  مدينة   – فرنسية 
سيارة البنزين – شركة نفط – للندبة – 4- 
جــواب – لآلــئ – تذيع وتنشر – 5- شديد 
السواد – فعل ناقص من أخوات كان – 6- 
تــقــوى – حـــرف عــطــف – جــامــعــة أميركية 
– 7- صــوت الحمار – مُــصــاب بالقروح – 
8- مصباح – جرذ بالأجنبية – 9- فتيان 

ذكور – 10- بحيرة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وليد توفيق – 2- أوّه – يو – حرز – 3- داموكليس – 4- يرسّ – اسكندر – 5- اولتن – بي – 6- 
 – رح – 9- شيرين – كروم – 10- اسم – ان – نجد 

ّ
أبني – رسم – 7- دا – لدي – رنا – 8- يرش – يتف

أفقيا

1- وادي قاديشا – 2- لوار – باريس – 3- يهمسان – شرم – 4- ويل – 5- تيكال – دينا – 6- وول 
س – فك – 8- يحسن – مر – رن – 9- قر – دب – نروج – 10- زكريا أحمد

ّ
ستريت – 7- يكن

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4376

123456789

حل الشبكة الماضية: جابر أحمد رزق

1011

4377مشاهير

4 3 7 7 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 3 7 7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 2 8 1 6 9 7

7 1 9 6 4 3 5 2 8

8 2 6 7 9 5 1 4 3

1 7 3 4 6 8 9 5 2

6 5 2 1 3 9 8 7 4

9 8 4 5 7 2 3 1 6

4 9 7 3 5 6 2 8 1

2 6 8 9 1 4 7 3 5

5 3 1 8 2 7 4 6 9

6 7 1 3

2 9

1 8 3 2 5

7 8 1 2

3 4

8 7 3 9

4 8 2 1 3

5

5 1 6 4 2

فيلسوف وكاتب فرنسي )1913-2012(. أسر خلال الحرب العالمية الثانية واعتنق الإسلام 

10+4+3+2+1 = ظلمة ■ 6+9+7+8 = شخصية لدريد لحام ■ 5+11= ضمير منفصل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



علا طبري *

يتعامل البعض مع نهج المقاطعة على أنه غطاء إعلامي أو اعتراف أمام 
أو استراتيجية شخصية، يراوحون  أكاديمية، حــزب  رجــل ديــن، لجنة 
بالكلام والأفعال من أجل منافع شخصية باهتة متناسين أننا نتحدث 
قطع 

ُ
ت  وأشجار 

ّ
وأراضٍ تجف تتراكم  نتهك يومياً وجثث 

ُ
ت عن أجساد 

يتغافلون  يعلنون،  ما  يمارسون عكس  مولدها.  قبل  تناضل  وأجــيــال 
عن الأذية المرعبة التي يتسببون فيها لكل من انتهج المقاطعة والمقاومة 
الحقيقية، ويبقى السؤال: إن كانت اختيارات هؤلاء الحياتية وإيمانهم 
الــذي يجعلهم يستمرون  فما  والمــقــاومــة،  المقاطعة  لا تتطابق مع نهج 
نا لم نسمع قط بمناضل/ة مشهور/ة، بل 

ّ
ي بهما، وخصوصاً أن

ّ
بالتغن

يوصف النضال بالعنيد، الصلب، الشجاع والحر! 
والـــدراســـة  لــلــبــحــث  أرض خــصــبــة  الفلسطينية  الــكــارثــة   

ّ
أن فـــي  لا شـــك 

والإبداع، إلا أنه باسم »الفن والفكر المتحرر«، يُعيد بعضهم اغتصابها 
ون 

ّ
مـــرات جــديــدة تــحــت مــســمــيــات »المــقــاومــة« الــتــي يتغن

بها بسطحية متناهية. والأنكى من ذلك كله جهل هؤلاء 
بـــواقـــع فــلــســطــن تــاريــخــيــا وحــالــيــا، فــهــي لا تــبــحــث عــمّــن 
يكفكف دمــوعــهــا ويــلــطــم فــي جــنــازاتــهــا، ولا تستمع إلــى 
الموسيقى العالمية أو حتى العربية وقت تشييع شهدائها 
أو نضالات أسراها أو في جهودها اليومية الحثيثة لمنع 
نزاعات أهلية أو حتى في البحث حرفياً ويومياً عن لقمة 

العيش.
ــفــقــون نــحــن، أن عــظــمــة فــكــرة وتـــاريـــخ وحــــال فلسطين 

ّ
مــت

تــجــعــلــهــا حــلــمــا لــلــجــمــيــع. حـــلـــمٌ يــخــلــط الـــخـــاص والـــعـــام، 
يــدغــدغ المــشــاعــر والــعــقــل والـــذاكـــرة ويــزيــد نبضات القلب 
أو عربياً  كــان  مــنــا، فلسطينياً  الــتــحــديــات، ولــكــل  ويخلق 
بها  يتغنى  الــخــاصــة،  الصغيرة  »فلسطينه«  أجنبياً،  أو 
يقرر  أن  لــه  لكن يستحيل  بــهــا،  فــي رســم علاقته  ويتفنن 
بشأنها أو يحكمها، فهي أمّ الجميع المنتظِرة دوماً عودة 
بناتها وأبنائها، ولا يمكن لأحد أن ينافس أهل فلسطين 
 لأحـــد انــتــزاعــه 

ّ
المــهــجــريــن فــي حــلــم عــودتــهــم كــمــا لا يــحــق

منهم أو إعادة تشكيله على سجيته. وبطبيعة الحال، لا 
يعوضهم عــن حلمهم هــذا ولــوج آخــريــن إليه بــدلًا منهم، 

ولو كانوا من الأحبة.
ــرون بصفتهم  ــ ــا آخــ ــزورهــ ــاد إلــيــهــا بــعــضــهــم، ويــ نـــعـــم، عــ
والحدود،  القوانين  على  محتالين  وأسبابهم  الشخصية 
متسللين بعيداً عن الكاميرات والإعلانات، حاملين نشوة 
انتصار شخصي خفي وقضاء حاجة استثنائية. يمرون 
ر بهم أو  من بوابات الاحتلال بصمت، لا يُلامون أو يُشهَّ
نا ننفعل معهم ونفرح بهم 

ّ
بون بأي تفسير، حتى إن

َ
يُطال

للشخصيات  المختال  الــدخــول  أمــا  كثيرة.  أحياناً   
ً
خلسة

العامة التي تقرّر إعلان دخولها البراق، عبر حدود الكيان 
فمن  أهلها،  على  والطبطبة  فلسطين  دعــم  شعار  وتحت 
الــغــبــاء أن يــتــوقــع أو يطلب مــنــا إخــفــاء الــشــمــس بغرباله 

العتيق أو سد آذاننا عن نوتاته النشاز.
آمـــال المثلوثي ليست اســتــثــنــاءً، ولا يــأتــي ذكــرهــا هنا إلا 
لأنها كانت السبب في آخر خيبة ونقاش حامي الوطيس 
حـــول المــقــاطــعــة والــتــطــبــيــع، لا يــشــفــع لــهــا حــبــهــا للشاعر 
الــتــي تربت  لــفــكــرة فلسطين  أو عشقها  مــحــمــود درويــــش 
عليها ولا حتى نضالها من أجلها وحلمها بلقائها. ففي 
تــواجــدهــا فــي الــقــدس ورام الــلــه وحــيــفــا، قطيعة مــع ذاك 
الحلم الذي حققته بزيارتها وانتهى، كما انتهى أملنا بأن 
تبقى معنا جزءاً من السلسلة البشرية المقاومة والممتدة 
 من خلال الفن أو غيره لا فرق(. 

ً
عالمياً )فكراً وكلمة وفعلا

وإن اردنا تجاهل الزيارة، فإن ما أعلنته الفنانة ورفاقها 
ما بعد الزيارة أقبح من أن يسمح لنا بالتجاهل.

اعــتــقــدَت المــثــلــوثــي بعنجهية غــيــر مـــبـــررة، كــغــيــرهــا ممن 
ســبــقــهــا وســـيـــأتـــي، أن نــبــضــهــا )وإن كــــان صـــادقـــا( كـــافٍ 
لها  يفطن  لــم  بأساليب  وكــســر شوكته  الاحــتــال  لمقاومة 
بــفــنــهــا تستطيع  ـــهـــا 

ّ
أن قــبــل، مقتنعة  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــون 

هــزيــمــة الــكــيــان ومــنــعــه مـــن اســتــخــدامــهــا كــدمــيــة جــديــدة 
الــتــي سيدفعها  فــي إعــامــه، متغافلة أيــضــا عــن الأثــمــان 
مهما  بأنها   

ً
وجــاهــلــة لاحقاً  والــعــروبــيّــون  الفلسطينيون 

نجحت واشتهرت ومهما بدلت من جوازات سفر، ستبقى 
على  تحتال  ــهــا 

ّ
أن تعتقد  كما  تماماً  نفسها،  على  تحتال 

قوانين الاحتلال وثوابت المقاطعة، وقد أضاعت البوصلة.
قدِم 

ُ
كغيرها ممّن مارسوا التطبيع مع الكيان سابقاً، لم ت

منصّات  على  سياسي«  »نضالي  فعل  أي  على  المثلوثي 
منا منافع 

ّ
الفن(، أي فعل يعل )إلــى جانب  الأرض المحتلة 

 بأن 
ً
الاحــتــيــال على قــوانــن الاحــتــال ومــغــازلــتــهــا، أو يلمّح ولــو قليلا

لها هدفاً آخر من الزيارة غير تنفيس الحلم الشخصي والتواصل مع 
في  تــزورهــم  أن  قبل  وأحــبــوهــا  تابعوها  الــذيــن  المعجبون  معجبيها... 
الأراضــي المحتلة وقبل أن تخرق وعــود النضال. والمصيبة أن أعذارها 
كــانــت أقــبــح مــن ذنــبــهــا، فــذكــرت فــي مقابلة إذاعــيــة تونسية على قناة 
غير  ها 

ّ
لكن مــحــتــلــة«،  كلها  »فلسطين   

ّ
أن تــعــي  أنــهــا  أم«  أف  »مــوزايــيــك 

ها فخورة بما أنجزت، 
ّ
نادمة على زيارتها التي تعتبرها نضالية، بل إن

فتقول: »بتعرف شو معناتها شد العلم الفلسطيني فوق مسرح في رام 
الــلــه؟؟ يعني حاجة صعيبة بــرشــا«!! جاهلة أن أعــام فلسطين ترفرف 
رسمياً هناك، بموافقة الكيان، منذ اتفاق أوسلو 1994، وأنها لم تتوقف 
عن التلألؤ في سماء البلاد قط، منذ بدايات الاحتلال ورغماً عنه، في 

قطاع غزة والضفة الغربية وحيفا والناصرة وعرابة وشفاعمرو وباقي 
أراضـــي الـــ 48 وفــي كــل مــرة تهرع قــوى الاحــتــال لإنـــزال العلم واعتقال 

رافعيه وهكذا دواليك. 
تتحدث المثلوثي في المقابلة ذاتها عن خيار المقاطعة كأحد الخيارات 
ها ليست 

ّ
المستعملة والموجودة وتنفض عن نفسها الذنب بتبريرها بأن

وحــيــدة فــي هــذا المــســار/ الخيار وتطالب باحترام قــرارهــا. كــأن نضال 
فلسطين في عيون هكذا »مناضلات/ين« مدينة ملاهٍ يختار كل شخص 
اللعبة التي يود اللهو فيها. نعم لكل منا رأيه وإيمانه، لكن مردود الفعل 

هو على الجميع، فمن يتحمّل المسؤولية؟
أما بخصوص الرضى الذي أظهرته قيادة حركة المقاطعة في فلسطين 
عــن الـــزيـــارة والــــذي »طــمــأن« الــفــنــانــة، فــأذكــر فــقــط بــأنــهــا حــركــة محلية 
محصورة في »أراضي الـ 67« ولا تنتهج الممارسة ذاتها في »أراضي الـ 
48«، ما يؤكد بالممارسة على أنها أوسلوية النهج والإيمان وتختلف 
عن حركة المقاطعة العالمية الأصلية. لذا، فإن ورقة التوت هذه لا تكفي 

نا 
ّ
لإخــفــاء الــشــرخ بــن تــاريــخ المــثــلــوثــي المــنــاضــل وفعلها الــحــالــي. وكل

 مواقفنا الحالية بإمكانها سحق الماضية، لكننا ما زلنا أحياء 
ّ
يعلم أن

نرزق فلنعش ونرَ… أما بخصوص الاستشهاد برأي السيد جاك لانغ، 
مــديــر »معهد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس، ورســالــتــه الــداعــمــة للفنانة 
هجِنة لتصريحات ومواقف تونس، فهو أمر معيب، وخصوصاً 

َ
ست

ُ
والم

تصهينة في 
ُ
ــه هــو الــذي وَصــف كــل مــن عــارض فعالياته الثقافية الم

ّ
أن

السنوات الأخيرة بـ »النعاج«، كما أدخل »إسرائيل« إلى خريطة العالم 
العربي في صرحه العظيم.

 إن كانت المثلوثي مــن مناصري أوســلــو، فهي حتماً لا تعلم أنــه قــد تم 
ــن! وإن  الـــحـــداد عــلــى أوســـلـــو فلسطينياً، وإســرائــيــلــيــا وعــالمــيــا مــنــذ زمــ
كانت من منتجي الفن لأجل الفن، فمُقاومونا ومُقاوماتنا في فلسطين، 

الدموع سمفونيات تجعل منا -نحن وأنتم-  النغم من بين  يستنبطون 
بشراً في حالة حياة ومستقبل.

ــا لـــه ولــلــمــزيــد مــنــه ولا  نــحــن فـــي فــلــســطــن نــعــشــق الــفــن ونــتــعــطــش دومــ
الجمهور  المثلوثي من قبل  الطبيعي جداً استقبال  نستغني عنه، ومن 
نا نحب فلسطين أكثر، 

ّ
نا »نحبها« لكن

ّ
الفلسطيني بالحفاوة والمحبة لأن

ولا نظلم الفن أو نتركه وحيداً يعاني كذبة استطاعته التغيير منفرداً. 
وكان من المتوقع من المثلوثي أن تكون أكثر إخلاصاً لقناعاتها السابقة 
العام من  المناضل، أن تستمر في قيادة الجمهور والخطاب  وتاريخها 
إلــى  الــجــمــهــور  أو مــن محبة  النرجسية  ــقــاد مــن 

ُ
ت أن  بـــدل  التغيير  أجـــل 

يجهلون مسؤولياتهم كشخصيات  مــن  كثراً   
ّ
لكن عقباه.  تحمد  لــم  فــخ 

عامة، يغرقون في »شبر من ماء بحيرة الشهرة«، وقد اعتادوا العناوين 
فيخسرون  الشيطان،  يقبع  حيث  التفاصيل،  عنهم  وتــاهــت  الرئيسية 
ونخسر جمال ما كانوا عليه، ونتألم من خسارتنا هذه لأن طريقنا لا 

تزال طويلة ووعرة.
ــل الــفــن والــشــهــرة« لتبرير تــواجــدهــم  أصــبــح خــطــاب »أهـ
هم يكسرون الحصار عن أهلها. 

ّ
في فلسطين المحتلة بأن

عن أي حصار يتحدثون؟ عن كسر حصار غزة أو دخول 
نابلس أو جنين أو مواجهة شراسة وعنف المستوطنين 
القتلة؟ عن الحصار المادي والطبي؟ هل يجوبون البلدات 
الفقيرة والمخيمات والأهالي الذين لا يملكون ثمن بطاقة 
الباص للوصول إلى المسرح الوطني، حتى لو كان العرض 
مجانياً؟ لا يعقل أن يجهلوا تواصل أهالي فلسطين مع 
الــعــالــم عــبــر الإنــتــرنــت، حــيــث يــتــعــرفــون إلـــى إنتاجاتهم 
أهـــل فلسطين تجوب  مــن   نسبة 

ّ
وأن والــثــقــافــيــة،  الــفــنــيــة 

الــعــالــم، وأهــمــهــا تــلــك الــتــي تــرتــاد المـــســـارح والسينمات 
والمراكز الثقافية، وأن أهالي الداخل الفلسطيني الصامد 
)رغــم كل شــيء( يحملون جــواز السفر الإسرائيلي قسراً 
لا اختياراً )وأنا منهم(، وأن تزايد تطبيع الدول العربية 
ــــذي تــرفــضــه الــفــنــانــة ورفـــاقـــهـــا( يــســمــح لــحــامــلــي هــذا  )الـ

الجواز بزيارة العالم وحتى الدول العربية المطبّعة! 
هـــل ضــــاق بــنــا الــنــضــال المــتــوقــع مــنــا فـــي أرجـــــاء الــعــالــم 
إلــى هــذا الحد لكي يصبح بهذا الاخــتــزال مقتصراً على 
التطبيع مع الكيان على حساب دماء أهل البلاد وتفريغ 

حلم التحرير؟
لم نحص قط عدد العروبيين عامة أو من أهل فلسطين في 
المهجر ممن يحملون جوازات السفر الأجنبية ويرفضون 
باستمرار  إيمانهم  إلى بلادهم، يغذون  المبتورة  العودة 
النضال، ويرفضون إعطاء الشرعية لكيان الاحتلال ولو 
على نــطــاق فـــردي صغير عــابــر وفــــانٍ. وفــي هــذا السياق 
 حين تستقبل فلسطين 

ً
تحديداً، أقول كم سيكون جميلا

فناني العالم أجمع يوماً ما وأيضاً في »فتوش« )وأنا من 
رواده( المكان الجميل الراقي الفلسطيني المختلف المنتِج 
والحاضن لكل إبداع لكن ليس الآن، بل يوم عودة أهالي 
حــيــفــا المــهــجــريــن المـــشـــرّديـــن لــكــي نــغــنــي ونــحــتــفــل معهم 

وبعودتهم.
جهلت المثلوثي أنه خلال عروضها، كان الشاعر والباحث 
الــكــبــيــر زكـــريـــا مــحــمــد عــلــى فــــراش المــــرض والمـــــوت، وكـــان 
الرصاص ينهال على متظاهري غزة، وأن جنين المستمرة 
النفوذ  أهــل  الــشــهــداء وتــقــاوم خيانة  فــي بطولاتها تقدم 
ــــال، وأن أهـــالـــي الـــــ 48 يــســقــطــون جــثــثــا يــومــيــا  ــتـ ــ والاحـ

برصاص الجريمة وتحت وصاية الاحتلال.
لم أتواجد لأشهد شخصيّاً على زيارة الفنانة وعروضها 
ــــوات  ــاي الأصـ ــ ــدل المــوســيــقــى مــــأت أذنــ ــ فـــي فــلــســطــن، وبـ
الشجاعة الــواضــحــة مــن أهــل تــونــس ولــبــنــان، وكــانــت لي 
الحضن الآمن الوحيد في هذا العبث. لذا، لم أعرف إن كان 
قد تم سحل أحدهم أو إحداهن في الشوارع أو أمام قاعة 
الــصــراخ بفضل الموسيقى  لــم يسمع   أحـــداً 

ّ
أن أم  الــعــرض 

الطاغية في القاعة... أو إن كان هناك اقتحام لرام الله أو 
لأي منطقة »فلسطينية« من قبل للاحتلال أو أن الزيارة 

كانت محظوظة بيوم هادئ!
طنا رسالة إلى 

َ
مؤلم جداً هذا الحال، ومؤلم أننا كلما خط

الحدود  أن نثنيه/ها عن عبور  فــنــان/ة في محاولة منا 
الإسرائيلية )المحيطة بفلسطين من كل منافذها من دون 
استثناء( رفقاً بأنفسهم/ن وبنا، لا نرفق نداءات الأسرى 
ــرات الــقــابــعــن والــقــابــعــات فــي الــســجــون يــعــانــون  ــيـ والأسـ
التواصل  دون  مــن  ويــقــاومــون،  نحوهم  الــزاحــف  التعفن 
مع فنانيهم الأحب، ولا نرفق صور برادات مليئة بالجثث 
لــقــبــورهــم )إن عـــادت جثثهم( ولا  لــشــهــدائــنــا أو  الــحــديــثــة 
قــارورة  لهم  كلمات ذويهم وأحبابهم/ن، وقطعاً لا نرسل 
واستنباط  فلسطين  ليتذوقوا طعم  الشامخ  زيتوننا  من  الزيتون  زيــت 
نعتقد  لأننا  والتحرير،  النضال  فــي طريق  والاســتــمــرار  والصبر  الأمــل 

أنهم يعرفون، ولأننا حتماً لا نستعطف المساندة.
ــم  ــدرة مــهــيــبــة عــلــى احـــتـــمـــال الألـ ــ فـــي انـــتـــهـــاج المــقــاطــعــة صــبــر هـــائـــل وقــ
والاشتياق لا يعرفها إلا من أدرك فلسطين وصبر أهلها ومعاناتهم في 
لجوئهم، ورفضهم لتحقيق حلم مبتور يختفي مع الجيل اللاحق، لأن 

منا وتساندنا لا العكس.
ّ
فلسطين هي التي تعل

كم أتمنى أن يأتي يوم لا نتأبط فيه ممارسات المشاهير والنجوم، فنجد 
أنفسنا في ضياع مع غياب لمعانهم.
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قضية

عودة إلى تطبيع آمال المثلوثي

 فلسطين أكثر!
ّ

 الفن لكننا نحب
ّ

نحب

أسطوانة

توثيق

»وتر« كنان أدناوي: تقاسيم وارتجالات

اب: رحلة )تاريخية( في رحاب آلة القانون
ّ

غسان سح

هالة نهرا 

ف 
ّ
أطلق عازف العود السوري والمؤل

المــــوســــيــــقــــي كــــنــــان أدنـــــــــــاوي أخــــيــــراً 
أسطوانته الثانية »وتر« Watar، وقد 
نــشــر المــقــطــوعــة الــتــي تــحــمــل عــنــوان 
ــيــــوب. أمّــــا  ــلـــى قــــنــــاة يــــوتــ ــوم عـ ــ ــبـ ــ الألـ
ات الموسيقية الأخرى، فسوف 

ّ
المحط

للجمهور  ى 
ّ
ليتسن تــبــاعــا  ينشرها 

صدِر ألبوم »وتر« )2023( 
ُ
سماعها. أ

بمنحة من مؤسسة »المورد الثقافي« 

كــمــا قـــال لــنــا كـــنـــان، والــتــســجــيــل في 
الاستديو كان من داخل وخارج بلده، 
 قبل 

ً
وقد استغرق العمل وقتاً طويلا

أن يبصر النور. 
يشتمل الألبوم على ثمان معزوفات، 
الــتــقــاســيــم والارتــــجــــالات لآلــة  بينها 
ــي مــقــطــوعــتــن،  ــود المــنــســكــبــة فــ ــعــ الــ
وســــــــــــتّ مـــــــعـــــــزوفـــــــات لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
المــوســيــقــيــة. مقطوعة »رقــصــة حُــب« 
ـــــــر 

ُ
ط

ُ
ــا فــــي أشـــــكـــــالٍ وأ ــقـ ــابـ قـــدّمـــهـــا سـ

عـــــدّة: مـــع تــخــت شــرقــي وأوركـــســـتـــرا 
ــي حـــفـــات مــتــنــوّعــة،  ســمــفــونــيــة، وفــ

وتحتوي على »صولو« للعود.
 Tremolo الـــــوتـــــريّ   »

ّ
ش »الـــــــــــرَّ يـــبـــرز 

 مــســاحــة أوســــع فــي الــحــفــات 
ّ

تــحــتــل
احتفاليّ-  – في فضاءٍ  حيث يرتجل 
 من العازفين على آلاتهم، ما يمنح 

ٌّ
كل

وألوانها  خصوصيتها  المقطوعتين 
وخلاصتها الصوتية. 

ــات الــــحــــصــــاد«،  ــ ــيـ ــ أمــــــا مـــقـــطـــوعـــة »بـ
فــتــنــدرج فــي مــقــام الــبــيــاتــي ويــعــدّهــا 
ــن أهــــــمّ مـــقـــطـــوعـــاتـــه وفــيــهــا  كـــنـــان مــ
ــقـــانـــون«،  »تــفــريــد بــســيــط لــلــنــاي والـ

على حدّ تعبير كنان.

ساندرا الخوري

والبحث  التوثيق  »مؤسسة  نشئت 
ُ
أ

 ،)AMAR( »فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة
بشكل  أهـــدافـــهـــا  وتــكــمــن   2009 عـــام 
أســــــــاســــــــي فــــــــي حـــــفـــــظ المــــوســــيــــقــــى 
تعود  التي  الموسيقية  والمــمــارســات 
إلـــى آخـــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر حتى 
أو  المــنــصــرم  الــقــرن  مــن  الثلاثينيات 
ما يسمّى بعصر النهضة ونشرها، 
ـــــر مـــــن الـــتـــســـجـــيـــات. 

ّ
عــــبــــر مـــــا تـــــوف

تـــســـعـــى المـــؤســـســـة كــــذلــــك إلـــــى دعـــم 
ــق  ــيــ ــوثــ ــتــ الــــبــــحــــث الأكــــــاديــــــمــــــي والــ

كمال  ورئيسها  مؤسسها  العلمي. 
العزيز  عبد  اقتنى مجموعة  قصار، 
ــيـــف مــوســيــقــي  الـــعـــنـــانـــي، أكـــبـــر أرشـ
في مصر، ما ساعده على إنشائها. 
وفـــق مــا ورد عــلــى مــوقــع المــؤســســة، 
ــا  ــذه المــجــمــوعــة المــهــمــة آلافـ تـــضـــمّ هــ

بـــدونـــيـــة. الــنــظــام المــقــامــي والــتــخــت 
ــــودة فــــي مــنــاطــق  ــــوجـ ــور المـ ــ ــ مــــن الأمـ
كما  وإسطنبول  تركيا  في  مشرقية 
فــي المــوســيــقــى الإيــرانــيــة والــهــنــديــة. 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي نــواجــهــهــا في 
ــثـــور عـــلـــى الــتــســجــيــات  عــمــلــنــا الـــعـ
 
ّ
ــأن ــ ــــاس بـ ــنـ ــ ــل وإقـــــنـــــاع الـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ والـ
الاســتــمــاع   

ّ
المــوســيــقــى تستحق هــذه 

إليها«. 
عدداً  السابق  في  المؤسسة  أصــدرت 
مــن المــنــشــورات، وغــالــبــا مــا تــتــرافــق 
مت 

ّ
الأسطوانات مع كتيّبات. كما نظ

أكثر من 200 حلقة بودكاست يمكن 
الاطلاع عليها على موقع المؤسسة، 
إضـــافـــة إلــــى مـــعـــارض فـــي الـــخـــارج، 
تــتــنــاول مــواضــيــع مختلفة مــن آلات 
غنائية  وأســمــاء  موسيقية  وقــوالــب 

ــر«  ــ ــيـــري فــــي مـــقـــطـــوعـــة »وتــ ــبـ ــتـــعـ والـ
ــد وجُـــمَـــل تقاسيم  مـــع الـــبـــطء المــتــعــمَّ
ــداً فـــي ومــــضــــاتٍ خــاطــفــة  قــصــيــرة جــ
مــدروســة، وهــي حالِة وتتدثر ببُعدٍ 
مـــوســـيـــقـــي تــــصــــويــــري. كـــمـــا يــحــوي 
الألبوم مقطوعة »حكاية حُب«، و»عَ 
ــع الــحــيــويــة 

َ
الـــوقـــت« وهــمــا مـــن الــقــط

البسيطة السهلة والقصيرة وفيهما 
السوبرانو  لآلــة  لــارتــجــالات  فسحة 
ساكسوفون والإيقاع )الطبلة(، فيما 

ــوْل  ــ ــلــــى نــ ــــق« عــ ــشــ ــ ــق إلـــــــى دمــ ــ ــريــ ــ »طــ
 فـــي الألـــبـــوم، 

ٌ
مــقــام الــعــجــم أســـاســـيـــة

وقـــد قــدّمــهــا ســابــقــا مـــع موسيقيين 
ــاز وتــخــتٍ  فـــي الــهــنــد، وفــــي فـــرقـــة جــ
شــرقــيّ، وبــكــل الأشــكــال والأطـــر التي 
لــبــســت المــقــطــوعــة جــلــبــابــهــا حَــسُــنــت 
أصداؤها. تبدأ القطعة بمقام العجم 
الــبــســيــط، ثـــم يــتــبــدّى مــقــام الــراســت 
فــيــهــا وتــســتــبــطــن تــقــســيــمــا لــلــعــود 
ــهــا تتضمّن 

ّ
أن المــقــام عينه. كما  على 

ـــة مـــن مــصــر 
ّ
ــف مـــن أســـطـــوانـــات 78 لـ

ــا ولــبــنــان وأســـطـــوانـــات 33  وســـوريـ
ة والأشرطة المغناطيسيّة والكتب 

ّ
لف

والـــــدراســـــات الإفـــــراديّـــــة ومــجــامــيــع 
الـــنـــصـــوص وكـــاتـــالـــوغـــات شـــركـــات 
ــافــــت إلــيــهــا  ــد أضــ ــ الأســــطــــوانــــات وقـ
ــة مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــرى مــن  المــــؤســــســ
الـــشـــرق الأوســــط بــهــدف وضـــع هــذه 
ــاول الـــبـــاحـــثـــن  ــنــ ــتــ ــي مــ ــ الــــوثــــائــــق فـ
ــهــــواة فـــي صيغة  والمــوســيــقــيّــن والــ
ـــفـــة مــن 

ّ
ــراف لــجــنــة مـــؤل ــإشــ رقـــمـــيـــة بــ

اختصاصيين. 
يقول لنا أكرم الريّس، من مؤسسي 
المــؤســســة وعـــضـــو الــهــيــئــة الإداريـــــة 
ــقــــى مـــهـــمّـــشـــة  ــيــ ــا »هــــــــذه المــــوســ ــهـ ــيـ فـ
لـــصـــالـــح أنـــمـــاط مــوســيــقــيــة أخــــرى. 
هم توصلوا إلى النظر إليها 

ّ
حتى إن

الثانية  هــي  الــســبــت  مــعــيّــنــة. جلسة 
مـــن نــوعــهــا، إذ كــانــت هــنــاك جلسة 
)يونيو(  حــزيــران  فــي  مماثلة  سمع 
بيوم  الاحتفال  مناسبة  في  الماضي 
 
ً
الأرشـــيـــف الــعــالمــي. كـــان ذلـــك فــرصــة

آخر  أنــدر تسجيلات  إلى  للاستماع 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 
ــا تـــقـــوم بــه  الـــعـــشـــريـــن، واكـــتـــشـــاف مـ
ــيـــم لأول  المـــؤســـســـة مــــن حـــفـــظ وتـــرقـ
ــيّــــة.  ــيـــات المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــ تـــســـجـ
 للمرحلة 

ً
تــلــك الــنــدوة كــانــت مــدخــا

الـــتـــي ســيــتــحــدث عــنــهــا ســـحـــاب في 
الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة ولــكــيــفــيــة تــطــور 
ــــدد،  الأســــــطــــــوانــــــات. فـــــي هـــــــذا الـــــصـ
يــشــرح الـــريّـــس: »ســنــعــود إلـــى أولــى 
تــســجــيــات الـــقـــانـــون لـــغـــايـــة الـــقـــرن 
المــاضــي. وكــمــا يـــدل عــنــوان الــنــدوة، 

حـــضـــوراً لــطــيــفــا لــلــبــيــانــو مـــع بعض 
الــتــلــويــنــات، وإضـــافـــات لــلــقــانــون في 
بــعــض المــقــاطــع. كــذلــك يــضــمّ الألــبــوم 
ــامَــــي الـــنـــهـــاونـــد  ــقــ تـــقـــاســـيـــم عـــلـــى مــ

والبياتي. 
»جــــوّ«  بـــعـــنـــوان  الأوّل  كـــنـــان  ألـــبـــوم 
ــدة  ــتــــحــ ــي الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــ أصـــــــــــــدره فـ
ــد  وقــ  )2014  -2013( الأمــــيــــركــــيــــة 
ــي أمـــيـــركـــا  ــ ـــن فــ ــ ــازفـ ــ ــع عــ ــ ــهُ مــ ــ ــلـ ــ ـ ــــجَّ سـ
ــو،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــى الـــــكـــــاريـــــنـــــيـــــت، والـ ــ ــلـ ــ عـ
والــكــونــتــربــاص، والـــعـــود، والإيـــقـــاع. 
ع أكــثــر  ــا الألـــبـــوم الـــجـــديـــد، فــمــنــوَّ ــ أمّـ
الآلات، كما  مـــن  أوســـــع  عـــــدداً  يـــضـــمّ 
ى بألوانٍ مختلفة نسبياً، وفيه 

ّ
يتوش

فسحة أرحب للعود.     
كنان أدنـــاوي، الــذي نــال جوائز عدة 
آخـــرهـــا الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــســابــقــة 
ــة فـــــي لــــبــــنــــان الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــــعـــــود الـ
برعاية  فيلوكاليا«  »معهد  مها 

ّ
نظ

ثــمّ جائزة  لــبــنــان،  فــي  الثقافة  وزارة 
الــدولــي« في  العود  ضمن »مهرجان 
ــو أكـــبـــر مــلــتــقــى يجمع  الــــريــــاض وهــ
ــاعــه، عــازف عود 

ّ
عازفي العود وصُــن

ريشته  بنقاء  يتميّز  متمرّس،  عربي 
ــنــه  ــعــــزف ورهـــافـــتـــهـــا، وبــتــمــكُّ ــي الــ فــ
محافظاً  وتفوّقه،  التقنيين  وبراعته 
العربية،  المشرقية  العود  هوية  على 
ومــنــفــتــحــا بـــحـــرارة عــلــى مــوســيــقــات 
العالم وآفاقها في التفاعل الطبيعي 
العربية عزفاً  بينها وبين الموسيقى 

 موسيقية.
ً
وكتابة

كـــانـــت الآلــــة بــــدءاً مـــن دون عــــرب ثم 
أي  ليست  وبالتالي  إليها.  ضيفت 

ُ
أ

محاضرة، بل سنتحدث عن تاريخه 
وظـــروفـــه فــي إطــــار مــوســيــقــى المــقــام 
والــنــهــضــة. ســيــســتــمــع الــحــاضــرون 
إلــــــــــى أســـــــطـــــــوانـــــــات أصـــــلـــــيـــــة عـــبـــر 
الفونوغراف الأصلي وهذا ما يميّز 
ــذه الــجــلــســة. كــمــا ســتــكــون هــنــاك  هــ
ــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــات تـــحـــلـــيـــلـــيـــة وتـ ــ ــروحــ ــ شــ
أداء من  ــا  ــمـ بــطــريــقــة واضــــحــــة، وربـ

باب الشرح«.
المؤسسة  تــقــدّم  الجلسة،  عــن  إعــانــا 
نبذة عن التطورات التي طرأت على 
القانون. فقد ظهرت التسجيلات  آلة 
الأولــى في المشرق العربي في نهاية 
ــــي الــفــتــرة  ــر. وفـ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـ
عينها خضعت آلة القانون إلى تطوّر 
كبير وهو إضافة الحوامل المعدنية 
خلال  العَـرَبات.  أو  بالعرب  المعروفة 
إلى  الــحــاضــرون  سيتعرف  الجلسة، 
المنطقة  بلدان  مختلف  من  العازفين 
سجّلوا عزفهم على قوانين تارة مع 
عربات وطــوراً من دونــهــا. وسيكون 
هـــنـــاك تــحــلــيــل لــبــعــض الــتــســجــيــات 
ــة. يــديــر  ــ ــــدروسـ والـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة المـ
ســحــاب بشكل أســاســي هــذه الــنــدوة 
وقــــــــد يـــــقـــــوم بــــبــــعــــض الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المـــبـــاشـــرة مـــن بــــاب الـــشـــرح فــحــســب، 
وليس لتقديم أداء عزفي. وهو باحث 
ــتــــوراه حــــول آلــة  ــال دكــ ومــوســيــقــي نــ
القانون تحديداً. ومع أن الموضوع قد 
يهمّ بوجه خاص المهتمين بالتاريخ 
العربي، فالجلسة تتوجه  الموسيقي 
كما يقول الــريــس إلــى أكبر عــدد من 
الـــنـــاس. فــالــهــدف أن يــعــطــوا فــرصــة 
لهذا النوع من الموسيقى ويسمعوها 

ويفهموها ويطلعوا على ظروفها. 

بداية  القانون في  آلة  عِـرب:  بــدون  أو  »مع 
غدٍ  عصر   16:30 س:  العشرين«:  الــقــرن 
)قرنة   AMAR مؤسّسة  مقرّ  ــــــ  السبت 
الحمراء  ــــ قضاء المتن الشمالي، محافظة 

جبل لبنان( ـــــ للاستعلام: 03/149917

ز بنقاء ريشته في 
ّ

يتمي

العزف ورهافتها
قدِم المثلوثي على أي 

ُ
ن مارسوا التطبيع، لم ت

ّ
كغيرها مم

فعل »نضالي سياسي« في الأرض المحتلة

ظهرت التسجيلات الأولى

في المشرق العربي 

في نهاية القرن التاسع عشر

ما أعلنته آمال المثلوثي بعد الزيارة أقبح من أن يسمح لنا بالتجاهل

مها »مؤسسة 
ّ

في إطار الأنشطة التي تنظ

التوثيق والبحث في الموسيقى العربية« 

م الأخيرة غداً السبت 
ّ

)AMAR(، تقد

صة لآلة القانون. 
ّ

»جلسة سمع« مخص

تحت عنوان »مع أو بدون عِـرب: آلة 

القانون في بداية القرن العشرين«، 

سيكتشف الحاضرون أولى التسجيلات 

صدت لهذه الآلة ويعودون إلى 
ُ

التي ر

مها الموسيقي 
ّ

تاريخها ضمن ندوة يقد

والأكاديمي وعازف القانون غسان سحاب

غسان سحاب
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عــامــا  ــة 44  ــرابــ قــ بـــعـــد   ◄
عـــــــلـــــــى انـــــــطـــــــاقـــــــهـــــــا فــــي 
مجلة  أنّ  يــبــدو  الإمـــــــارات، 
)الصورة(  الخليج«  »زهــرة 
ســتــشــهــد قــريــبــا تــغــيــيــرات 
فــــي الـــشـــكـــل والمـــضـــمـــون. 
إلـــى  ــلـــومـــات  المـــعـ تــلــفــت  إذ 
تديرها  الــتــي  المــطــبــوعــة  أنّ 

إلى  ستتحوّل  لــإعــام«،  ظبي  »أبـــو  مؤسسة 
ــانـــت تــحــمــل طــابــعــا  مــجــلــة مــحــلــيــة، بـــعـــدمـــا كـ
والاجتماعية  الفنية  الأخبار  بكل  يُعنى  عربياً 
شير المصادر إلى أنّ المجلة التي 

ُ
والترفيهية. وت

انطلقت عام 1979 تتحضر لتعديلات جذرية 
على  المقبل،  أيــلــول )سبتمبر(  مــن شهر  بـــدءاً 
أن تــكــون مــواضــيــعــهــا إمـــاراتـــيـــة. وتــوضــح أنّ 
الــســبــاق السعودي  الــخــطــوة تــأتــي ضمن  هــذه 
الشأن  الإعـــام نحو  الإمــاراتــي على تحويل  ــــ 
كل  يشهدها  التي  للأحداث  للترويج  الداخلي، 
من البلدين. وكانت »زهرة الخليج« سبّاقة في 
تناولها العديد من المواضيع الفنية والترفيهية، 
ــهــا شـــهـــدت أخـــيـــراً أزمـــــة مــالــيــة أرغــمــت 

ّ
ولــكــن

القائمين عليها على تحويلها من أسبوعية إلى 
شهرية.

ــد  ــبـ عـ كـــــــريـــــــم  أعـــــــلـــــــن   ◄
ــز )الـــــــصـــــــورة( عــن  ــزيــ ــعــ ــ ال
مسلسله  تصوير  انــطــاق 
الــرمــضــانــي »الــحــشــاشــن« 
)ســـيـــنـــاريـــو وحــــــــوار عــبــد 
الـــرحـــيـــم كــــمــــال، وإخـــــــراج 
ينافس  الــذي  ميمي(  بيتر 
ــــاءه فـــي الــســبــاق.  فــيــه زمــ
وغرّد النجم المصري أمس 

 »النهارده أول 
ً
على صفحته على تويتر قائلا

رمضان  »الحشاشين«  مسلسل  تصوير  يوم 
2024.. يا رب خير«. تدور أحداث »الحشاشين« 
ـــ 11، ويــــروي قــصــة حسن  ــقــرن الـ فــي إطــــار ال
الـــصـــبـــاح مـــؤســـس جــمــاعــة الـــحـــشـــاشـــن. من 
المــقــرر تــصــويــره بــن مــصــر وعــــدد مــن الـــدول 
مجموعة  المــصــري  المسلسل  يجمع  الــعــربــيــة. 
ممثلين من بينهم المصريان كريم عبد العزيز، 

فتحي عبد الوهاب، واللبناني نيقولا معوض.

عـــيـــاش  رامــــــــــي  ◄ طــــــــرح 
الجديدة  أغنيته  )الصورة( 
ــــــة 

ّ
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل اســــــــم »لم

الــحــبــايــب« )كــلــمــات محمد 
الــرفــاعــي، وألــحــان وتــوزيــع 
جــان مـــاري ريــاشــى( التي 
ــــى طـــريـــقـــة  ــلـ ــ صـــــــورهـــــــا عـ
الــــفــــيــــديــــو كــــلــــيــــب. يـــدعـــو 
المــغــنــي الــلــبــنــانــي فــي عمله 

والأحباب  العائلة  لــمّ شمل  إلــى  الجديد،  الفني 
عن طريق التقارب واللمّة، لأن وجود المحيطين 

بالإنسان تجعل حياته أكثر سعادة.

◄ مرة أخرى يتصدّر سعد لمجرد )الصورة( 
حــديــث الــصــحــافــة والــصــفــحــات الافــتــراضــيــة. 
بعد مرور أشهر على إعلان الإفــراج »المؤقت« 
ــي فــرنــســا عــلــى إثــــر قــضــيــة الــتــحــرش  عــنــه فـ
والاغـــتـــصـــاب الـــتـــي تـــواجـــهـــه مـــن قــبــل الــفــتــاة 
الفرنسية لورا بريول، يعود المغني إلى الساحة 
م« أخيراً 

ّ
بعمل جديد. فقد كشف صاحب »لمعل

عن طرحه أغنية بعنوان »نور الصبح« )ألحان 
الراحل محمد النادي(، ويقدّم فيها مزيجاً بين 
الشعبية.  المصرية  والألــحــان  الــبــوب  موسيقى 

مع إعلان المغني عن عمله 
التساؤلات  راحــت  الجديد، 
تطرح حول مصير قضية 
الاغــتــصــاب الــتــي تــواجــهــه، 
الـــتـــواجـــد على  ومـــحـــاولـــتـــه 
الساحة بشكل »طبيعي«. 

يُذكر أن قضية سعد ولورا 
تعود إلى عام 2016 بعدما 
ــة  ــرطـ ــغــــت الــــفــــتــــاة الـــشـ ــلــ أبــ

الفرنسية بتعرضها للاغتصاب. لاحقاً دخلت 
الدعوى حيّز التنفيذ، قبل أن يصدر حكم في 
بسجن  الحالي،  العام  بداية  الفرنسي  القضاء 
الجنسي.  الاعتداء  بتهمة  لمجرد سبع سنوات 
خــــرج بــعــد أســابــيــع مــن الــحــكــم وذهــبــت 

ُ
لــكــنــه أ

قضيته طيّ الأدراج.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

ب بـ »البريمو«
ّ

د هنيدي شخصية تاجر بطيخ ملق
ّ

يجس

اك تذاكر
ّ
شب ما وراء الصورة

zoom

في عصر السوشل ميديا، 

يمكن تزييف كل شيء: 

أرقام المشاهدات، حصاد 

الإعجابات والتعليقات... 

لكن ما زالت إيرادات شباك 

ة على ذلك، إذ 
ّ

التذاكر عصي

ها المعيار الأقدم والأكثر 
ّ
إن

ثباتاً لقياس نجاح أو فشل أي 

فيلم، وصعود أو هبوط 

أسهم بطله 

لبنى سليمان

 ريـــاح المنافسة بين 
ً
حــالمــا هـــدأت قليلا

أفـــام الــعــيــد الأربــعــة فــي مــصــر )راجـــع 
الـــســـوق  ــدأ  ــ بـ  ،)2023/6/28 الأخــــبــــار 
ــرى نــتــجــت عن  ــ ــب مــنــافــســات أخـ

ّ
يــتــرق

ــداد المــــوســــم الــســيــنــمــائــي لــلــمــرّة  ــ ــتـ ــ امـ
ــدّة، مـــا بـــن عيد  ــ ــوام عـ ــ ــى مــنــذ أعـ ــ الأولـ
الأضحى وعودة الدراسة وما بينهما 
ــارة. أولــــى  ــ ــحـ ــ مــــن أســـابـــيـــع الـــصـــيـــف الـ
قبل  بالفعل  بــدأت  المرتقبة،  المنافسات 
أسبوع بتزامن طرح فيلمَيْ لاثنين من 
الــشــبّــاك وإن اختلفت الأجــيــال.  نــجــوم 
)كــتــابــة  الــبــريــمــو«  الأوّل هـــو »مـــرعـــي 
وإخــــراج سعيد حامد(  بليبل،  إيــهــاب 
مـــن بــطــولــة مــحــمــد هــنــيــدي، والــثــانــي 
العدل،  )كتابة مدحت  الــزيــرو«  »عَ  هو 
ــن بــطــولــة  ــــدل( مــ ــعـ ــ وإخـــــــــراج مــحــمــد الـ
ــبـــقـــت الــــعــــروض  ــان. سـ ــ ــــضــ مـــحـــمـــد رمــ
ــفــة، 

ّ
الــجــمــاهــيــريــة حــمــلــة دعــائــيــة مــكــث

وعـــــــــروض خــــاصــــة مـــبـــهـــرة وتــمــهــيــد 
ــــي مــــــدن ســـعـــوديـــة  ــة فـ ــقــ ــــولات لاحــ ــــجـ لـ
وإمـــاراتـــيـــة بــالــتــزامــن مـــع الـــعـــرض في 
 إيــرادات كلا 

ّ
السوق الخليجي، غير أن

 بدرجة كبيرة 
ً
الفيلمين جاءت محبطة

المنافسة  لتنحصر  عات، 
ّ
للتوق خــافــا 

بينهما عــلــى مــن يــحــقــق خــســارة أقــل. 
حقق »مرعي البريمو« 260 ألف دولار 
ــم دون  ــو رقــ أمـــيـــركـــي فـــي أســــبــــوع، وهــ

ــان يــحــقــقــه فــيــلــم »بــيــت  مــتــوســط مـــا كــ
يومياً  ميمي(  بيتر  ــراج  )إخــ الــروبــي« 
خـــال مــوســم الــعــيــد. أمـــا »عَ الـــزيـــرو« 
وهو  تقريباً،  دولار  ألــف   190 فحصد 
 كثيراً عمّا حققه رمضان من 

ّ
رقــم يقل

ــراج محمد  ــ خـــال فــيــلــم »هـــارلـــي« )إخــ
ســمــيــر( فـــي أول أســـابـــيـــع عـــرضـــه في 

موسم عيد الفطر. 
بالأرقام، هنيدي متفوّق على رمضان، 
لكن على أرض الواقع كلاهما خاسر. 
هـــنـــيـــدي   

ّ
أن رجّـــــحـــــت  فــــالــــتــــقــــديــــرات 

ــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي  ــاقـ ــ ــفـ ــ ســــيــــعــــوض إخـ
ــــوام الثلاثة  شــبــاك الــتــذاكــر خـــال الأعـ
الأخيرة. وجاءت عودة المخرج سعيد 
حـــامـــد، صــاحــب أكــبــر الــنــجــاحــات مع 
لم  البدايات، كتميمة حظ  هنيدي في 

تـــؤت أكــلــهــا، إذ طــالــت الــشــريــط سهام 
نــقــد قــاســيــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
التي قالت   الآراء 

ّ
إن الاجتماعي. حتى 

 الفيلم ليس سيّئاً، لم تغفر الثغرات 
ّ
إن

المتعدّدة التي عانى منها السيناريو. 
يـــنـــطـــلـــق الــــعــــمــــل مــــــن حـــــيـــــاة هــــادئــــة 
بطيخ  تاجر  أشهر  »مرعي«،  يعيشها 
ب بـ »البريمو«، قبل أن يكتشف أنه 

ّ
ملق

وشقيقتيه  جــده  ويلتقي  يتيماً  ليس 
من الأب في الصعيد. يطلب منه الجد 
حماية ثروة من الماس بعيداً عن أعين 
يــتــعــرّض للملاحقة  لــكــنــه  الــطــامــعــن، 
وتـــبـــدأ ســلــســلــة مـــن المـــواقـــف الــتــي من 
المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون كــلــهــا كــومــيــديــة. 
يــــرهــــا كـــذلـــك  ــم  ــ لـ الـــجـــمـــهـــور   

ّ
غـــيـــر أن

عــلــى الــشــاشــة رغـــم مــحــاولات هنيدي 

ومحمد محمود ومصطفى أبو سريع 
الإضحاك قدر المستطاع.

ــدّم رمـــضـــان ومــعــه  ــ  مــــــوازٍ، قـ
ٍّ
عــلــى خــــط

شركة »العدل غروب« فيلم »ع الزيرو«، 
باعتباره تجربة مختلفة للنجم المثير 
 
ً
طفلا يعيل  كـــأب  فيها  يظهر  لــلــجــدل، 

ـــ »دي  ــه مـــبـــكـــراً، يــعــمــل كــ ــدتــ مـــاتـــت والــ
جاي« ويعاني من أزمات مالية خانقة، 
قبل أن يدهمه خبر إصابة ابنه بمرض 
عضال يتطلب 30 ألف دولار على الأقل 
لعلاجه. هنا، يبدأ الأب رحلة بيع كليته 
من أجــل إنقاذ ابنه وســط مغامرات لا 
الشريط   

ّ
وكــأن التناقض،  عنها  يغيب 

 
ً
مكتوب لحقبة التسعينيات، متجاهلا

وحتى  الحديثة  التبرعات  جمع  طــرق 
التطوّر الذي شهدته منظومة الصحة 
المصرية في هذا الصدد. وكالعادة، لم 
تخل كواليس الفيلم من أزمــات، فرغم 
كريم  نيللي  مثل  كبيرة  نجمة  وجـــود 
أمام رمضان تجسّد دور الممرضة التي 
ها 

ّ
لكن عاطفياً،  به  ترتبط  ثم  تساعده 

غـــابـــت عـــن الـــعـــرض الــــخــــاص. وتـــــردّد 
ها غاضبة من عدم الاهتمام بها في 

ّ
أن

الــدعــايــة، فيما الــتــزم رمــضــان الصمت 
والأغنيات  الصور  ف من مشاركة 

ّ
وكث

التي تجمعه بالطفل منذر مهران. لكن 
كـــل ذلـــك لـــم يــمــنــح »نــمــبــر وان« ســوى 
الثاني خلف هنيدي في سباق  المركز 
أفلام  عمّا حققته  كثيراً  أرقامه  تبتعد 
العيد الأربــعــة: »بيت الــروبــي«، »تــاج« 
)إخراج سارة وفيق(، »البعبع« )إخراج 
ــتــــر إكـــــس«  ــــاوي( و»مــــســ ــبـ ــ ــنـ ــ حـــســـن المـ
)إخــــــــراج أحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب(. فــيــمــا 
المــشــكــلــة الأكـــبـــر الــتــي تـــواجـــه الــثــنــائــي 
الـــخـــاســـر، هـــي تـــعـــدّد الأفـــــام الــتــالــيــة، 
ــــون بــالــفــعــل فــيــلــم  ــــوزعـ ــرح المـ ــ حـــيـــث طـ
»البطة الصفرا« )إخراج عصام نصّار( 
من بطولة محمد عبد الرحمن )توتا(، 
أوّل مــن أمــس الأربـــعـــاء، وينتظر أكــرم 
حــســنــي طـــرح فــيــلــمــه »الــعــمــيــل صــفــر« 
ــعــــدل( يــــوم الأربـــعـــاء  )إخـــــــراج كـــريـــم الــ
المــقــبــل. وهــــو نــفــس مـــوعـــد طــــرح فيلم 
»وش في وش« لمحمد ممدوح وأمينة 
خليل، ما يجعل فرص التعويض أمام 
ــــاي« شبه  ـــ »دي جـ ــ تـــاجـــر الــبــطــيــخ والـ

مستحيلة.

محمد هنيدي vs محمد رمضان: كلنا خاسرون!

رة
ّ
آري جان: طريق »رفاق الدرب« إلى المسرح متعث

اشتغلت وسائل إعلام خليجية 

على تضخيم دور »حزب الله« 

هامه بالسيطرة على البلد
ّ

وات

وسام كنعان

ــ ذئب العاصي«  تربّع مسلسل »الزند 
ــــدة، وإخـــــــراج  ــعـ ــ ــابــــة عـــمـــر أبــــــو سـ ــتــ )كــ
ســامــر الــبــرقــاوي( عــلــى عـــرش المــوســم 
ــان المـــاضـــي  ــ ــــضـ ــــي رمـ ــفـــزيـــونـــي فـ ــلـ ــتـ الـ
ــــا مـــــنـــــازع، واســــتــــطــــاع أن يــحــصــد  بـ
ــــدي.  ــقـ ــ ــيــــري ونـ ــمــــاهــ ــبــــه إجـــــمـــــاع جــ شــ
ـــاعـــه كـــيـــف يــقــبــضــون عــلــى 

ّ
ــــرف صـــن عـ

الكلمات  اهتمام وشغف المشاهد منذ 
»رفــاق  شــارتــه  وخصوصاً  المفتاحية، 
الــدرب«. وليس الأمــر مجرّد مصادفة، 
بــــــل كــــــــان ثـــــمـــــرة بــــحــــث عــــمــــيــــق عـــمّـــا 
يشغف المنطقة التي تدور فيها قصة 
المــســلــســل، وكــانــت الــنــتــيــجــة: الــعــتــابــا. 
أبـــيـــات مـــن الــعــتــابــا والمـــــواويـــــل الــتــي 
ترتبط وجدانياً بهذه المنطقة، هو ما 
ين إلى إعادة تأدية 

ّ
دفع عدداً من المغن

ته برهافة مها الحموي 
ّ
التتر الذي غن

وحمل توقيع الموسيقي السوري آري 
ف موسيقى تصويرية خاصة 

ّ
جان )أل

 الأغنية 
ّ
بالعمل أيضاً(، وخصوصاً أن

 
ّ
مـــن تـــاريـــخ المــنــطــقــة وقــــد ســبــق لمــغــن

ــا،  ــ شــعــبــي اســمــه بـــرهـــوم رزق أن أدّاهـ
بعد  كــاســحــة  بشعبية  حظيت  لكنها 
المــعــاصــرة  بالصيغة  إنــتــاجــهــا  ــادة  إعــ
ــار  ــ ــارة لمـــســـلـــســـل أثـ ــ ــشـ ــ ــا كـ ــادهــ ــمــ ــتــ واعــ
الاهتمام الــوافــي، ولا سيّما أنــه يتكئ 

على نجم بحجم تيم حسن.
طـــبـــعـــا، الـــشـــغـــل المـــوســـيـــقـــي المــحــتــرف 
أنجزه آري جــان، وهــو خرّيج »المعهد 
ــي دمـــشـــق  ــ ــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى« فــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

المهني كانت في أغنية »رفاق الدرب«.
النجاح الوافر لهذه الأغنية وضع آري 
جـــان أمـــام مــطــالــب الــجــمــهــور لإحــيــاء 
المغتربة  الــســوريــة  فيها  تـــؤدي  حفلة 
مها الحموي تلك الأغنية، إلى جانب 
مختارات أخـــرى. وربّــمــا تكون ســارة 
فرح التي لعبت دوراً مهماً في العمل 
فيه  الــجــمــيــلــة  ــانـــي  الأغـ بــعــض  وأدّت 
حـــاضـــرة أيــضــا فـــي الــســهــرة نفسها. 
 حساب الحقل لم يطابق حساب 

ّ
لكن

ــذا مــا أوضــحــه آري أخــيــراً  الــبــيــدر. هـ
ــيــــة عـــلـــى  ــــى صــــفــــحــــتــــه الــــشــــخــــصــ ــلـ ــ عـ
ـــه بعدما 

ّ
ــوّه بـــأن فــايــســبــوك، عــنــدمــا نــ

ى طلبات عدّة من الجمهور لإقامة 
ّ
تلق

الحموي  بمها  اجتماعه  وإثـــر  حفلة 

ــقــــار  ــيــ المــــوســ بـــــــإشـــــــراف   ،2012 عــــــــام 
جــرّب  أكــبــر.  علي  الأذربيجاني عسكر 
ســابــقــا فـــي مــكــامــن عــــدة الابـــتـــكـــار من 
خـــال آلـــة الـــبـــزق الــتــي يــعــزف عليها، 
ــراث الـــســـوري  ــتــ ـــــه بــحــث فـــي الــ

ّ
كــمــا أن

الــغــنــي بــمــا فــيــه مـــن مــكــونــات عــربــيــة 
وســريــانــيــة وكــــرديــــة، واســـتـــوحـــى من 
الواقع السوري الأليم بالاتكاء على ما 
نحمله كسوريين من تنوّع وما عشناه 
مـــن مـــــآسٍ وخـــصـــوصـــا فـــي الــعــشــريــة 
أنــجــز مــوســيــقــى تصويرية  الـــســـوداء. 
ــيــــة مــحــلــيــة، ومــجــمــوعــة  لأعـــمـــال درامــ
ــانــــي. اشــتــغــل مـــع جــيــل شــاب  مـــن الأغــ
ومــغــنــيــات نـــاشـــئـــات وأنـــجـــز لأصــالــة 
 لــحــظــة تــتــويــجــه 

ّ
نـــصـــري أيـــضـــا، لـــكـــن

بعدما سجّلا »رفاق الدرب« عن بعد، 
»كان الأمل إثر نجاح الأغنية أن يكون 
لــقــاؤنــا الأول عــلــى أحـــد المـــســـارح في 
مــبــاشــرة«.  الــعــمــل  لنسمعكم  بــلــدنــا، 
 محاولاتنا 

ّ
ــه »رغــم كل

ّ
لكنه أوضــح أن

السورية«  »الأوركسترا  مع  للتواصل 
و»مديرية  القلعة«  ليالي  و»مهرجان 
المسارح والموسيقى« وشركات تنتج 
حفلات في الشام، لم نستطع تحقيق 
هـــــذه الـــرغـــبـــة، ولـــــم نـــعـــرف الــطــريــقــة 
ــة حــفــلــة فــــي بــلــدنــا،  ــامــ المـــنـــاســـبـــة لإقــ
ــنــا لا نتلقى ردّاً مــن بعض 

ّ
عــدا عــن أن

معها«.  نــتــواصــل  الــتــي  الشخصيات 
: »لا بـــد من 

ً
ــائــــا ثـــم خــتــم المـــنـــشـــور قــ

لم  بــاعــتــذار عــن حفلة  لكم  أن نتوجّه 
نستطع تنسيقها، على أمل أن تبقى 
كــلــمــاتــكــم واســتــمــاعــكــم هـــي طــاقــتــنــا 
الحقيقية عسانا نقدر على الاستمرار 

لنردّ لكم جميلكم«.
ــر، مــن المـــرجّـــح أن يكرر  مــن جــانــب آخــ
سامر البرقاوي تعاونه مع الموسيقي 
الجديد  في مسلسله  الشاب  الــســوري 
»تاج« )كتابة عمر أبو سعدة، وإنتاج 
ـــــ رمـــضـــان 2024(.  ــاح إخـــــــوان«  ــ ــبّ »صــ
فالعمل الذي شغل الناس كونه يُعيد 
ــام كـــوســـا وتــيــم  ــسّــ ــمَـــنْ بــ جـــمـــع الـــنـــجـ
بالاتكاء  درامــيــة  يــروي حكاية  حسن، 
عــلــى حــقــبــة تــاريــخــيــة ســــوريــــة، لا بد 
إلــى بحث موسيقي  ــهــا تحتاج 

ّ
أن مــن 

تشكّل  التي  الجمالية  المكامن  لصوغ 
ــة، وتــــمــــهــــيــــداً خــصــبــا  ــ ــافـ ــ ــــضـ قــــيــــمــــة مـ

للطريق نحو المشاهد!

حادثة الكحالة
إعلام الفتنة والدم والحروب الأهلية

نزار نمر

لم يعد يمكن الاستمرار بإعلام الفتنة 
والــحــرب الأهــلــيــة. أتــى أول مــن أمس 
 طــبــول الحرب 

ّ
الأربــعــاء، ليجزم بـــأن

ــرعــت، فستصدر أصـــداؤهـــا عن 
ُ
ق إن 

أبــــــواق الإعــــــام بــأكــثــريــتــه المــطــلــقــة، 
 
ّ
أن فــئــويّــا. صــحــيــح  أم  ــان  كـ مهيمناً 
 الفتنة والرعب في نفوس الناس 

ّ
بث

لـــيـــس جــــديــــداً عـــلـــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
 
ّ
الوسائل الإعلامية اللبنانية، غير أن
المياه وصلت إلى فم الكوب، ولم يعد 
يــحــتــمــل أيّ إضـــافـــة غــيــر بــتــلــة ورد، 

 فانفجار الحرب.
ّ

وإل
ين 

َ
سنت قبل  الكلمات  هــذه  قيلت  لــو 

 
ّ
. لــكــن

ً
ـــبـــر الأمــــــر تـــهـــويـــا

ُ
ــت ــقـــط، لاعـ فـ

الحوادث المتكرّرة في الآونة الأخيرة 
يــبــدّدان  معها،  الإعــامــي  والتعاطي 
الـــشـــكـــوك. هــــذا إعــــام حــربــي بــنــزعــة 
ــتـــرث بــــســــوى لـــلـــمـــال،  ــكـ ــلــــيــــة. لا يـ أهــ
رأس  يتبع لسلطة  أســاســا  ـــه 

ّ
أن بــمــا 

الدولة  فيما  أجنداتها،  ذ 
ّ
وينف المــال 

تــغــيــب بــإعــامــهــا وأجـــهـــزتـــهـــا الــتــي 
فرديّين  صحافيّين  ملاحقة  ل 

ّ
تفض

ــا عــلــى  ــهــ ــاتــ ــقــ ــم مــــوبــ ــهـ ــفـــضـــحـ لـ
م 

ّ
ينظ قانون عصري  وضــع 
مــهــنــة الإعـــــــام ويــحــاســب 
ــلـــى الــفــتــنــة  المــــحــــرّضــــن عـ
والاقــتــتــال الــداخــلــي، وهو 
مــــا بـــــحّ صـــــوت كـــثـــر وهـــم 
يـــطـــالـــبـــون بــــــإقــــــراره عــبــر 

السنوات.
ــــاب  ــقـ ــ هـــــــكـــــــذا، تـــــــحـــــــوّل انـ
شــــاحــــنــــة فــــــي الــــكــــحّــــالــــة، 
وهـــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــر يـــــحـــــصـــــل 
ــل مــــــتــــــكــــــرّر هــــنــــاك  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
ــرقــــات  ــر الــــطــ ــ ــائـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ وعـ
ليكاد  المــتــردّيــة  اللبنانية 
يـــكـــون عــــاديّــــا، إلــــى حفلة 
»طــــبــــل وزمــــــــــر« فـــتـــنـــويـــة، 
والافـــتـــتـــاحـــيـــة كــــانــــت مــن 
واحــد  خبر   .MTV توقيع 
 
ً
ــاة كــــــــان كـــفـــيـــا ــ ــنـ ــ ــقـ ــ مــــــن الـ
بـــتـــجـــمـــهـــر بـــعـــض ســـكّـــان 
المـــنـــطـــقـــة حـــــول الــشــاحــنــة 
ــة، ولــــم  ــادثــ ــلــــحــ ــداً لــ ــيـ ــهـ ــمـ تـ
»خاصّ«،  بالـ وسمه  تنسَ 
فكتبت »خاص mtv: وقوع 
شاحنة عند كوع الكحالة 
والمــعــلــومــات تــتــحــدّث عن 
أنــــهــــا تـــابـــعـــة لــــحــــزب الــلــه 
ــنــــي فــي  وفـــــــرض طــــــوق أمــ

المكان«. 
ســـرعـــان مـــا انـــكـــبّـــت قــنــاة 
المــــــرّ عـــلـــى نـــقـــل مـــجـــريـــات 
ــد حـــصـــول  ــعــ الـــــحـــــادثـــــة بــ
إطلاق النار، فذهبت نحو 
ــبـــاشـــر وواكـــبـــت  الـــنـــقـــل المـ
 
ً
المـــــتـــــجـــــمّـــــعـــــن، عــــــارضــــــة

عــضــاتــهــا أمـــامـــهـــم عــلــى 
 
ً
ــهــم ومــؤيّــدة

ّ
ــهــا مــن صــف

ّ
أن

إيّـــاهـــم فـــي مــطــلــبــهــم منع 
رفع الشاحنة قبل إلقائهم 
نــظــرة عــلــى مــحــتــويــاتــهــا. 
ــار الــعــاجــلــة  ــبـ تــتــالــت الأخـ
الــتــحــريــضــي  الــطــابــع  ذات 

ــي،  ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ والـــــطـــــائـــــفـــــي والمـ
ـــصـــالات 

ّ
ــدأت الــقــنــاة أخـــذ الات وبــ

 أو 
ّ
وتحريضية، من دون وقف البث

على الأقل ابتعاد المراسلين عنهم.
المــعــتــادة  برمجتها  أكــمــلــت  »المــنــار« 
مساء الأربعاء، ولم تتناول الحادثة 
ــت 

ّ
قـــبـــل نــشــرتــهــا الــلــيــلــيــة حـــيـــث بــث

الــحــادثــة ونقلت بيان  تــقــريــراً حــول 
»حزب الله« وتصريح رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
الذي  »الميليشيات«  وصف   

ً
معتمدة

الــقــصــاص،  لقاتلي  الــحــزب  اعــتــمــده 
مــع تــأكــيــدهــا رفـــض الــفــتــنــة. وفيما 
اشــتــغــلــت وســـائـــل إعـــــام خــلــيــجــيــة 
عدّة على تضخيم دور »حزب الله« 
ــهــامــه 

ّ
ــى الــوســائــل المــتــاحــة وات

ّ
بــشــت

بــالــســيــطــرة عــلــى الــبــلــد، بــعــد هــدوء 
ــفــاق السعودي-

ّ
الات ظــرفــي نتج عــن 

التواصل  مواقع  اشتعلت  الإيراني، 
أهلية«.  حــرب  »ميني  بـ الاجتماعي 
ــات  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ

ّ
ــان الات ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـــــــراشـــــــق الـ

 الوجود 
ّ

والتخوين إلى حدّ نزع حق
ــبــــعــــض! الـــصـــوت  ــــن بـــعـــضـــهـــمـــا الــ عـ
ــة، مــا  ــيـ ــدرالـ ــفـ الأعـــلـــى كــــان لـــدعـــاة الـ
يــــرجّــــح فـــرضـــيـــة ارتـــيـــاحـــهـــم لــصــبّ 
الــزيــت عــلــى الــنــار تــبــريــراً لدعوتهم 
ــم يـــكـــن بــعــض  ــي المــــقــــابــــل، لــ هــــــذه. فــ
فبدلًا  حــالًا،  أفضل  المقاومة  مؤيّدي 
مـــن تــبــديــد الـــهـــواجـــس حــــول نــيّــة 
البلد«  على  »السيطرة  المقاومة 
ــا،  ــهــ ــا خــــصــــومــ ــهــ ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــا يــــت ــمـــ كـــ

فوقية  بلغة  ــمــون 
ّ
يــتــكــل راحـــوا 

المقاومة  تشبه  لا  استعلائية 
ــيء وتـــعـــطـــي خــصــومــهــا  ــشــ بــ
مهاجمتها.  في  تساعد   

ً
مــادّة

ــان هـــنـــاك فــــي المــقــابــل  ــ لـــكـــن كـ
عــقــاء. نــشــر بــعــضــهــم صــوراً 
جانب  إلــى  القصاص  لأحمد 
مــــــقــــــدّســــــات مــــســــيــــحــــيــــة فـــي 
معلولا السورية تأكيداً على 
جميعها  لـــأديـــان  احـــتـــرامـــه 
إعطاء  أمــام  للطريق  وقطعاً 
الــحــادثــة بُــعــداً طــائــفــيّــا زوراً 
المـــقـــاومـــة   

ّ
أن عـــلـــى  ــداً  ــيـ ــأكـ وتـ

لا تـــفـــرّق بـــن الـــطـــوائـــف فــي 
دفــاعــهــا عـــن الــبــلــد فـــي وجــه 
استهدف  لطالما  الــذي  العدوّ 
ــة. 

ّ
كــاف بأطيافهم  اللبنانيّين 

كما كان هناك مَن لم ينجرّوا 
إلى أيّ طرف، واكتفوا برفض 

الفتنة بين اللبنانيّين.
 الأحــــوال، لا يــجــب أن 

ّ
فــي كـــل

 مــــن تــحــريــض 
ّ
ــرّ مــــا بُـــــــث ــمــ يــ

وأحـــــــــقـــــــــاد مـــــــــــــرور الــــــــكــــــــرام، 
ــالــــف  ــخــ ـــــــــــــه يــ

ّ
ــا أن ــ ــــوصــ ــــصــ خــ

ــل فــــــــاضــــــــح قـــــــانـــــــون  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ بــ
ق 

ّ
يتعل لا  الأمــر  المطبوعات. 

ــات الـــصـــحـــافـــيـــة،  ــ ــرّيـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
 ســــرديــــات هــدفــهــا 

ّ
ــل بـــبـــث بــ

الأوحـــــــــــــــــــد الـــــــتـــــــســـــــبّـــــــب فــــي 
ــمــا غــابــت 

ّ
حــــرب أهــلــيــة. وكــل

المــــحــــاســــبــــة تـــــمـــــادت بــعــض 
هذا  في  الإعلامية  الوسائل 
تعزيز  يعني  ما  التحريض، 
فـــــــــرص الـــــــحـــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة. 
لـــــذا لــــم يـــعـــد مـــقـــبـــولًا شــــراء 
الــوقــت والــتــريّــث والمــمــاطــلــة، 
ــتـــــــزام بـــالـــقـــوانـــن  فـــــإمّـــــا الالـــــ
ــعــــوض  »الــ أو  لـــلـــفـــتـــنـــة،  درءاً 

بسلامتكم«.

ــك مــن  ــالــ ــنــ ــا هــ ــ  مــ
ّ

واســــتــــضــــافــــة كـــــــل
ــــن وكـــتـــائـــبـــيّـــن  ــيّـ ــ ــوّاتـ ــ مــــســــؤولــــن قـ
المــســؤولــيــة  ــقـــاء  لإلـ آذار   14 وأيـــتـــام 
ها 

ّ
على المقاومة وتصويرها على أن

ــلـــت »مــنــطــقــة مــســيــحــيــة« عــمــداً  دخـ
انقلبت  الشاحنة   

ّ
كــأن لا  لترويعها، 

ــريــــق دولــــيــــة أســــاســــيــــة فــي  ــلـــى طــ عـ
 
ّ
الــبــلــد. وصــــوّرت mtv الأمـــر عــلــى أن

أوّلًا،  النار  الشاحنة أطلقوا  مرافقي 
ما أدّى إلى مقتل فادي بجّاني، رغم 
ــظــهــر 

ُ
الــفــيــديــوات الــتــي انــتــشــرت وت

أوّلًا. الأنكى  النار  مَــن أطلق  ــه هو 
ّ
أن

 الــقــنــاة وضــيــوفــهــا أزعــجــهــم نقل 
ّ
أن

ــع مـــواكـــبـــة أمــنــيــة  ـــب مـ
ّ

ســــاح مـــوض
مَــن سيتمّ تصويبه  على  ومــعــروف 
 لــهــم جفن 

ّ
)كــيــان الـــعـــدوّ(، ولــم يـــرف

ــت جــاهــز 
ّ
مــتــفــل ــــاح  إزاء وجــــــود سـ

لــلــقــتــل بــــن الـــبـــيـــوت، بــــل اعـــتـــبـــروه 
شرعيّاً من أجل »الدفاع عن النفس«! 
والقناة نفسها كانت في وقت سابق 
من اليوم نفسه تناولت حادثة عين 
 إلـــيـــاس الــحــصــرونــي 

ً
إبــــل مـــشـــبّـــهـــة

 ما يحمل ذلك 
ّ

بلقمان سليم، مع كل
ــــــهــــــامــــــات 

ّ
مـــــــن ات

 الفتنة والرعب في نفوس 
ّ

 بث
ّ

صحيح أن

الناس ليس جديداً على عدد كبير من الوسائل 

 ما حصل يوم الأربعاء 
ّ

الإعلامية اللبنانية، إلا أن

عات، فإذا بنا أمام إعلام حربي 
ّ

فاق التوق

ه 
ّ
بنزعة أهلية، لا يكترث سوى للمال، بما أن

ذ أجنداتها!
ّ

أساساً يتبع لسلطة رأس المال وينف
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ــتـــى نــشــرت  ســيــاســيــة بـــاطـــنـــيـــة، وحـ
ادّعت  للمنجّم ميشال حايك  مقطعاً 
ه تنبّأ بالجريمة التي أوقعت 

ّ
فيه أن

بالحصروني!
الأمــر  يختلف  لــم   ،LBCI ضفة  على 
اللغة  البداية سوى في  mtv في  عن 
ــة ظــــاهــــريّــــا لــــكــــن الـــتـــي  ــيــ المــــوضــــوعــ

الأمــر   
ّ
أن  

ّ
إل باطنية.  رســائــل  تحمل 

ــي 
َ
الــقــنــاة وجــهــت لــم يــســتــمــرّ، فنقلت 

التهدئة  إلــى  الــجــانــبَــن ودعـــت  نظر 
فعلت  وكذلك  التحقيقات،  وانتظار 
حذو  حــذت  الأخيرة   

ّ
لكن »الجديد«. 

مجّانية  مــعــلــومــات  تــقــديــم  فــي   mtv
حــــول مــحــتــويــات الــشــاحــنــة لــلــعــدوّ 
)الــــــــــــذي تـــــابـــــع إعــــــامــــــه مــــــا حــصــل 
بالمناسبة(، فنشرت على صفحاتها 

»مـــعـــلـــومـــات« حــــول نــــوع الــذخــيــرة! 
ـــحـــت »الـــجـــديـــد« فـــي تــقــريــر 

ّ
كـــذلـــك لم

»حزب  ليلي لها إلى دور مفترض لـ
الحصروني.  إلياس  مقتل  في  الله« 
الــضــحــيــة   

ّ
أن تــعــتــبــر  الـــتـــي   otv ــا  ــ أمّـ

بجّاني من صفوفها نظراً إلى قربه 
مع  تعمل  ابنته  وكــون  »التيار«  من 
إلى  الــوقــوف  على  فحرصت  القناة، 
ــع الــشــاحــنــة، من  جــانــب رافـــضـــي رفـ
نــفــســه  الــــوقــــت  فــــي  تــعــتــمــد  أن  دون 
ــلـــه«،  لـــغـــة هــجــومــيــة عـــلـــى »حـــــزب الـ
مع  تعاطفها  إظهار  على  فحرصت 
بـــجّـــانـــي وعــائــلــتــه فـــي مــقــابــل عــدم 
ــمـــد قـــصـــاص الــــذي  إظــــهــــاره مــــع أحـ
ســقــط بـــرصـــاص بــجّــانــي )اســتــنــاداً 
وفيما  انــتــشــرت(.  التي  المقاطع  إلــى 
ــم تــشــيــيــع  ــراســ ــد« مــ ــديــ ــجــ نــقــلــت »الــ
بـــتـــمـــريـــر   otv اكــــتــــفــــت  ــــاص،  ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــي ثـــاثـــن ثـــانـــيـــة، مــقــابــل  الـــخـــبـــر فــ
مُــراســل لها لمــواكــبــة تشييع  إرســـال 
ــت على 

ّ
ــان ظــاهــراً الــتــفــل بــجّــانــي. وكـ

بحيث  والخميس،  الأربــعــاء  الــهــواء 
رك لبعض الأشخاص الكلام بلغة 

ُ
ت

عــنــيــفــة وتــهــديــديــة 

محمد نهاد علم الدين



الجنوب لن ينسى حبيب صادق

يوجّه »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«، وبالتعاون مع »جمعية 
تقدّم المرأة« في النبطية، تحيّة إلى أمينه العام الراحل، حبيب صادق 

)1931 ــ 2023/ الصورة(، من خلال أمسية شعرية يحتضنه مركز 
الجمعية في كفرجوز غداً السبت. يحيي النشاط الشعراء: علي 

شمس الدين، وحسن المقداد، ومحمود وهبة، وباسل الأمين، ولين 
نجم، وهادي الصياح. على أن يرافقهم عزفاً على الناي مسلم فحص.

يعدّ صادق أحد أبرز رموز الحركة الثقافية والسياسية والاجتماعية 
 وتكويناً 

ً
في لبنان. هو شاعر وأديب ومفكّر، مجبول طبعاً ولكنة

فاته، نذكر: »فصول لم تتم« 
ّ
 بالأرض العامليّة. من مؤل

ً
وثقافة

)1969(، »زمن القهر والغضب« )1973(، »جنوباً ترحل الكلمات« 
)1980(، »شهادات 

على حاشية الجنوب« 
)1981(، »مطالع النور« 
)1982(، »كلمات للوطن 

والحرية« )1986(، 
»قضايا ومواقف« 

)1990(، »وجوه 
مضيئة« )1998(، »حوار 

الأيام« )2004(، »صراع 
المصالح والإرادات« 
)2005( و»في وادي 

الوطن« )2010(.

تحية إلى حبيب صادق: 
غداً السبت ــ س: 18:00 ــ 

»مركز جمعية تقدّم المرأة« 
)كفرجوز ــ النبطية/ جنوب 

لبنان(.
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على بالي

كــــوع الــكــحّــالــة لـــه دور فـــي تــاريــخ 
الحرب الأهليّة، وحتى في سنوات 
مــــــا قــــبــــل الـــــــحـــــــرب. كــــــــان حـــزبـــا 
ينصبان  و»الأحــــــرار«  »الــكــتــائــب« 
هــنــاك الــكــمــائــن ضـــدّ أعــدائــهــم من 
ــلــبــنــانــيّــن والمـــقـــاومـــة  المــســلــمــن ال
أقام   ،1970 عام  في  الفلسطينيّة. 
الــجــمــيّــل وصــحــبــه كميناً  بــشــيــر 
فلسطينيّين.  فــدائــيّــن   8 وقــتــلــوا 
ردّت المقاومة وخطفت الجميّل ثم 
ردّته بوساطة من كمال جنبلاط. 
ــوثــائــق الأمــيــركــيّــة تــذكــر وجـــود  ال
ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــي فـ ــركــ ــيــ عـــســـكـــري أمــ
ــة. المـــؤامـــرة  ــكــحّــال الــكــمــائــن عــلــى ال
ـــ الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الــتــي  ــ الأمـــيـــركـــيّـــة ـ
ـــا( نسخر من 

ّ
كـــان أعـــداؤنـــا )وكـــن

وجــودهــا كــانــت حقيقيّة مــئــة في 
اللبنانيّون  كــمــن  ــرّة،  مــ ذات  المــئــة. 
ــة  ــيّـــون لــشــاحــنــة ســعــوديّ ــزالـ ــعـ الانـ
تنقل نسخاً من القرآن وأحرقوها. 
كــان حــرق الــقــرآن بهدف محاربة 
ــوع عــدد  ــكـ ــي الـ الـــتـــوطـــن. ومـــــات فـ
ــات  ــ ــيّ ــ ــل ــمــ مـــــــن المــــســــلــــمــــن فـــــــي عــ
خــطــف عـــدة عــلــى الــهــويّــة. روبـــرت 
أوكــلــي )الــديــبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
ــتــــرف فــــي شــهــادتــه  ــريــــق(، اعــ ــعــ ــ ال
للتاريخ الشفوي لوزارة الخارجيّة 
ــيّـــة بـــــأنّ كــمــيــل شــمــعــون  الأمـــيـــركـ
ــه بـــوجـــود عــنــاصــر من  ــتـــرف لـ اعـ
حزبه في إحدى الكمائن التي كادت 
تشعل الحرب قبل عام 1975. ما 
جرى أمس غامض. طبعاً، وجود 
ــقـــل ســـاح  ــة يـــتـــضـــمّـــن نـ ــاومــ ــقــ المــ
وعتاد وتدريب وتجهيز. لكن كان 
مَــن يحاول  أنّ هناك  المعروف  من 
الفتنة، وخصوصاً  نــار  في  النفخ 
وبيانات  الحلوة  عــن  معركة  بعد 
ــنــسّــقــة. هــل كــان 

ُ
أنــظــمــة الخليج الم

ــرور الــشــاحــنــة؟  ــ يــمــكــن تــأجــيــل مـ
ــان يــمــكــن تــوزيــع حمولتها  هــل كـ
عــلــى عــــدد مـــن الــشــاحــنــات؟ هــذه 
أمور لا أفهم فيها. أفهم أنّ الحزب 
مــصــرّ عــلــى عـــزل نــفــســه: سمعتُ 
تصريحاً أمس لسيزار أبي خليل 
د فــيــه بــالــحــزب. كـــان هـــذا من  يُــنــدِّ
رَ الحزب 

ّ
المدافعين عن المقاومة. نف

الإصــرار  المسيحي بسبب  حليفه 
ــد لــلــرئــاســة،  ــ ــحــه الأوحـ

ّ
عــلــى مــرش

المقاومة  أنــصــار  الــيــوم  ر 
ِّ
ينف وهــو 

مـــن غــيــر الـــصـــف الـــديـــنـــي بسبب 
حــمــلــه لــــواء المــعــركــة ضـــد المــثــلــيّــة. 
ــرورة مــحــاربــة فيلم  ولا نــنــس ضــ
الآنـــســـة »بـــاربـــي« لأنّ خــطــرهــا لا 
الإسرائيلي  الــعــدوّ  عــن خطر   

ّ
يقل

العصر  إلـــى  بنقلنا  يــهــدّدنــا  الـــذي 
الـــحـــجـــري. أجـــــواء الــفــتــنــة تــســود. 
الطرف القوي لا يريد الحرب وعلى 
المتحالفة  الانعزاليّة  المهمة  وارثــي 
ــــحــــذر وتــحــاشــي  مــــع إســـرائـــيـــل ال
اســتــفــزاز، لــيــس الــحــزب فــقــط، بل 
طــائــفــة بــحــالــهــا. الـــكـــام الــطــائــفــي 
ــدّ كـــل الــشــيــعــة صــار  ــت ضــ

ّ
المــتــفــل

اللبنانيّة  المجتمعات  فــي   
ً
مــقــبــولا

»الراقية« وعلى المواقع.

وديع وزكي وملحم

ضيوف الأشرفية

 يوم 
ّ

في إطار موعده الثابت كل
أحد في NOW Beirut )الأشرفية(، 
يقدّم الفنان اللبناني زياد سحّاب 
)الصورة ــ عود( مزيجاً موسيقياً 

رة 
ّ
جديداً، بعد غدٍ، بمرافقة فرقة مصغ

ف من: إيلي توميّة )كيبورد(، 
ّ
تتأل

وخليل البابا )كمنجة(، وفؤاد عفرا 
)درامز(، وإيلي الحلو )إيقاع(، ورفيق 

عبود )غناء(. أما برنامج السهرة، 
فيتضمّن مختارات من ريبيرتوار 

وديع الصافي، وزكي ناصيف، وملحم 
 سحّاب سبق أن 

ّ
بركات. علماً أن

 من هؤلاء بحفلة استعاد 
ً ّ
خصص كل

خلالها أرشيفه.

حفلة زياد سحّاب والفرقة: بعد غدٍ الأحد ــ 
س: 21:00 ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/211122

مفكرة

دورة »رسالات«:

رسم رقمي ومانغا

يستضيف مسرح »رسالات ــ 
الجمعية اللبنانية للفنون« في 

الغبيري، وبالتعاون مع المؤسسة 
الثقافية الفنية الإيرانية »حوزة 

هنري« دورة تدريبية على »الرسم 
الرقمي وتقنية المانغا«، تقدّمها 

الفنانة الإيرانية مرضية ميثمي. 
يُقام النشاط في المركز الثقافي 
لبلدية الغبيري بين 16 و24 آب 

)أغسطس( الحالي. علماً مؤسسة 
قيم أنشطة عدّة، 

ُ
»حوزة هنري« ت

تهدف إلى »نشر ثقافة المقاومة 
ودعم القضية الفلسطينية«.

دورة الرسم الرقمي وتقنية المانغا: من 
الأربعاء 16 لغاية الخميس 24 آب 2023 ــ 
»مسرح رسالات« )المركز الثقافي لبلدية 

الغبيري ــ ضاحية بيروت الجنوبية(. 
للاستعلام: 76/066335

فـي قريـة قـرب الخليـل فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، تخـرج الفلسـطينية ميـار محمـد عيسـى العيايـدة )20 عامـا(، وهـي فارسـة ومدربـة خيـول، 
لركـوب الخيـل علـى مسـارات خارجيـة حـرّة، فـي مشـهد غيـر شـائع فـي مجتمعهـا المحافـظ. بدعـم شـقيقها الأكبـر »منتصـر« الـذي يملـك مربطـا 
مـت ميـار كل مـا تحتـاج معرفتـه عـن الخيـل وأصبحـت مدربـة ركـوب معروفـة وأخـذت الـدور الرئيسـي فـي تدريـب النسـاء والفتيـات 

ّ
للخيـل، تعل

والأطفـال فـي المربـط. شـجّع إصـرار ميـار علـى العمـل كمدربـة فروسـية كثيريـن فـي أنحـاء الخليـل علـى تدريـب أطفالهـم، ولا سـيما الفتيـات، علـى 
هـذه الرياضـة.

)حازم بدر ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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